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لعدديم تعديم 
د. سمير حسن إبراهيم حسن د. محمد الحبش 


اهن 1 .]1 


دارنشره دورات ٠‏ دراسات ٠‏ استشارات 


بشم الله الرّحْمنٍ ن الرَحِيخ 


ا 0 
قا 


1 


0 


لتك شو 


ليبا النَاسٌ إِنَا حَلَقْنَاكُم من ذَكَر وَأَنْتىَ وَ 


با وَقبَائ 
لتَحَارَفوَا إِنَ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَ الله عَلِيحٌ حَبِيد» 





الفهرس 


تقديم د. سمير إبراهيم حسن ا و ل 11 
تقديم د. مُحمَّد الحبش ممع مناه د المع ل جاه جه باع و لقال وا ماج واف عقاف دل ا 3 1 
المقدمة 11 
نشأة اللّسان العربي 0000000 
الترادف في اللسان العربي المبين ظاهرة علمية 7795 10013 
العطف نوعان 5 
أ الفرق بين: جاء» وأتى» وحضر. -عحذخد7 22 
ب الفرق بين أراد وشاء مسن ال ا ا ال ل ا ل ل 61 
ج -الفرق بين قرأ و تلى. 898 0 
التَضادٌ في اللسان العربي المبين ظاهرة علمية 0 
أ دلالة ككلمة (وراء). 111131010100000 
ب -دلالة كلمة (خفي). 0000000 
ج -دلالة كلمة (عبد). 0 
د-دلالة كُلمة (قسطء ظنٌ» عسّ) ا 0000001 
النّضِّ القرءاني حُبجّة على المعاجم اياي 0 ش ص 
علاقة الدّلالة بالمدلول 11[ 000 
كيف نتعامل مع النّصّ القرءاني 00000011 
قواعد منهجيّة وأَصُوليّة للتُعامل مع النّصٌّ القرءاني 0010100 


نماذج للفتيريعى التضوضن القرءانيّة ا 
1. الشجرة الملعونة في القرءان 0 
2 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر ا 0 
3. وَمَايَنطِق عَنِ الْهَوَى 0 11 2ك 
4 


5 
000 


. وَلَقَد رَينَا السّمَاءَ الدَنْيا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لَلشَّيَاطِين 
دراسة دلالة ككلمة نسسىء ونساء ف لسان العَرَب 0008 


لماذات اخخبار كلمة (نساء) جَمْعًا لكلمة (افراء)؟ ا ,1221 


دراسة صيوفة لكلمق سو وساء 000 
دلالة كلمة (رَجل) في القرءان 12510 


دلالة كلمة النساء ف القرءان قه نا ف او ينو الاق فار به او 2 





لالرَّحْمْنٌ عَلَمَ الْقَرْآنَ حَلَقٌ الإنسَانَ» عَلَّمَهُالْبََّانَّ4 (الرّحمن:41). 
#إنَا جَعَلَنَاء ة قُرْآنَا عَرَيي َعلَّكُمْ تَْقلُونَ4 (الرخرف:3). 
(حين نقول الإنسان. افإننا تع “اللخ وحين نقول اللّغة.. فخا تمن 


ليفي شستراوسء (الآفاق الحزينة). 


(نَ الكلمة صوت تُجِسّد فيه أفكارناء ولمّا كان جْسَدٌ الشّيء على مثال ما تُجسّده 
فيه» فإنَّ أفكارنا الصّوتيّة إِنّما هي على مثال هذه الأفكار التي تُجمسّدها فيهاء وإذا 
تبيّن لنا أنَّ مُناك ضابطًا أو ضوابط تحكم أصواتنا التي هي أجساد أفكارناء فإنَّ هذا 
الضَابط أو هذه الضوابط تحكم الأفكار التي جسّدت فيها أيضًا). 


تحكد ع (الشوء فى ذاتة): 


(أول خطو ا غلى طرق الرضوق إلى المع الأضل أو ال جهة الأصل أن نخرج 
نكا اندها عليه والقناه من مخاق الاألقاظ إلى 'أبسط خ كاما ىق آثامها الأولن) 


مُحَمَّد عنير (جَدَلِيّة الحرف العَرّبى). 


القرءان بين اللسان والواقع 


تقديم 


هو 


د. سمير إبراهيم حسن 


عميد كُلَيّةَ الآداب والعُلُوم الإنسانيّة في جامعة دمشق 


(القودان شكال اورجه لا ينطق يلساة) ولالد لهاهى ارجمان» إلما يتلق نه 
الرّجال « هذا كلام حكيم للإمام علي كرّم الله وجهه نجده واضح التّعين عبر ترائنا 
في الفكر الإسلامي في تناوله للنُصُوص الإسلامية المُقدّسة. 

ميدكاة لاثد ون التميية وى القرء ان الكريم و الحديث الشريف من جهة, وما 
نُسميه ثانا فكريًا إسلاميًا من جهة أخرى لقره «ان الكريم ُو كلام الله والحديث 
القريق موكلام رسولف لا كل القراءات والتسيرات عليهما نهى من الثراكة 
وهي فعل بشر مثلناء ليسوا بالأنبياء» ولا بالمعصومينء ولا بالمُوحى إليهم» 
اجتهدواء وأبدعوا تفسيرًا وتأويلاء (جزاهم الله خيرًا)» وفق ظرُوف عصرهم 
الاجتماعيّة والمادَّيّة والسّياسيّة» ووفق ما كان مُتيسرًا لهم من معرفة وأدوات معرفيّة 
محدودة جدّاء قياس لما بين أيدينا اليوم من تراكم معرفي ومنهجي. ومن نظريّات 
وتقنيّات مُتقدّمة في البحث . وبالتّالي؛ فإِنَ كلامهم ليس أزليّاء بل ُو تاريخي زماني. 

ألم تتخيّر الظروف الاجتماعيّة والمادّيّة والثقافيّة والمعرفيّة خلال أكثر من ألف 
وثلاثمائة عام تفصلنا عنهم؟ ألا يجدر بنا أن نفعل ما فعلوه على الأقلّ؟ 

بل لها سنتكون أكن احتراقا وتقدية انو لاما لأبلاها مم النفهاء:والاشترينة 
والمُؤوّلِين عندما نكمل ونْطوّر ما فعلوه بالانفتاح الدّائم على وقائع الحياة المُتجدّدة؛ 
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سام إشالاميوي 


لقد تحدّثوا مادصو بياب | ولا لكيه بوُضُوح تام دعخ ارشباط الشريعة 
بالرُوف التاريخيّة امير وعن أسبقيّة الواقع» والشُّوط الواقعيّة على الفكر . 
وتناقشوا ‏ أيضًا في مسألة «الناسخ والمنسوخ)؛ تذلليق - بَوضْوح مفلن أن الفكر 
ماد ا د تر واد يذاه بكتورايس العكير كر افهوا عل 
قاعلة ذ فقهيّة تنس (على تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمنة والأمكنة) والإمام الشافعي ‏ 
ملا كَتَبَ تحليلًا كاملا عن نَسَقَ شرعي عندما كان في بغداد» وعندما ذهب إلى 
القاهرة» وجد أنَّ الأوضاع الاجتماعيّة والماديّة للنّاس في مصر تير مشاكل مُختلفة: 
فغيّر ‏ تمامًا نّسَقَهُ الفكري الشّرعي؛ مُقَدّما تحليلًا جديدًا. 

دُون ريب؛ إن قراءة وتأويل النّصٌّ القرءاني الكريم لم تنزل معه؛ «وبالتَّالي؛ ليست 
هي إلهيّة وإنّما هي إنسانيّة)» والكاتب هنا لا يخاف من الخْرُوج على رأي السَّلَف 
حين يتعارض مع الواقع؛ لأنّ رأي السّلّف هُو رأي إنسانيءأمّا تقديس رأي السَّلّف؛ 
فَهُو دليل على عدم فعاليّتهه بل هُو مقتله بالذات»وقتل الزّمن و التّاريخ فيه . 

وما بين أيدينا من معارف وعُلُوم ومناهج وأدوات معرفيّة وعلميّة ما لم يكن 
مُتوفرًا في زمان أسلافناء بل ما لم يكن بإمكاءهم تصوٌّره. أ فَلَسْنَا ‏ والحال هذه أقدر 
منهم على فَهُمِ دنيانا وديننا؟ ! 

لابْدٌ لنا من استخدام هذه الأدوات في إعادة قراءة النّصِّ المُقدّسء واستخلاص 
كاووعض بدمرع نحا سانيا رجيات ضاتة أرهنها سياه التعاضرة, 

أن قرا كما برض السد الإسلامبولي»» (بعيون المجتمع الحالي لا بعيون 
السَّلّفء وقراءة النّضّ القرءاني قراءة مُعاصرة حسب الأدوات المعرفيّة التي وصل 
إليها العلم). 

إنَّ كون الإسلام صالحًا لكل زمان ومكان لا يستقيم مع إقفال باب الاجتهاد في 
قرافة الك اللقنس لقسه» وسهن هذا للم مم دوا ين مودو النظن 
البددانقا د بكبوة'الشلقم وقيانن الشاهدء على الغانب. فالصٌ القرءاق (نضص 
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القرءان بين اللسان والواقع 


حينٌ لارتباطه بالحياة) والحياة مُتجدّدة» والنّصّ القرءاني (نصٌ واقعينٌ لارتباطه 
بالواقع)» والواقع مُتَغيّره ولذلك؛ فإنَّ التنّجدّد و التَّيُر في الحياة والواقع يقتضيان 
تجديد القراءة . 

إِنْ الحكمة في الشّريعة الإلهية هي أنَّها مُنفتحة على أوضاع البشر المُوجّهة لهم, 
وداعية لهم إلى الاجتهاد في المَهُم و التّفسير والتّأويل بما يتناسب مع دُنياهم وتغيّر 
أحوالهم. ولابُدٌّ من أَنْ تنّسع الشّريعة بالفقه والاجتهاد والتأويل؛ بحيث تستوعب 
الواقع التاريخي الحي المُتغيّر والمُتجدّد. 

وهذه مُحاولة لقراءة جديدة باستخدام العلاقة بين اللّغة كظاهرة اجتماعيّة 

5 9 ٍِ ٍِ 8 َه 018 
والواقع كما هو متبدل ومتغير ومتنوع (بالدخول إلى النص» والغوص فيه» 
والانتقال من ظاهره إلى باطنه)» وبالنظريّات العلميّة الحديثة والأدوات المعرفيّة 
المنهجية الجديدة المتاحة لعا اليوم (باكتمال نظام الكون... واكتمال نظام 
التفكير... واكتمال اللغة العربيّة ... نزل القرءان مُرسْدًَا للناس» وتم رفع الوصاية 
الإلهية المُباشرة). هذا كلام موضوعي وجريء. إِنْ فرضيّة رَفع الوصاية الإلهيّة 
المُباشرة هذه لها عواقب هامّة في تفكير وتأويل المُجتهدين والقارئين» وفي حياة 
المُسلمين عَمُوما لأنّها ستجعل النّصّ مُنفتحًا على الواقع والحياة المُتبدّلة» ولا 
تقسر الواقع على الانضباط في النّصّ. 

3 002 5 0 ع مه 0 نل 3 6ع 

إِنّها منهجيّة في القراءة تمكن من جَعْل النّصّ المُقدّس راهنا ومُنفتسًا على الواقع 
ومُستجداته» فالكاتب يقوم بتفكيك النصّء وإعادة بنائه» مُعتمدًا على إعادته إلى 
زُوح لّغة عصره الذي دُوٌّنَ فيه» وعلى مُحاكمة النّصّ في السّياق الذي يأتي فيه 
متها انعحاطات حرعة بحقا. 

2004 0 


3 سمير إبراهيم حسن 
عميد كُلَيّ الآداب والعُلُوم الإنسائيّة في جامعة دمشق 
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القرءان بين اللسان والواقع 


تقديم 


هو 


د. محمد الحبش 


كدير مركر الدراسات الإسلامية في دمشق 


ينَخذْ الحديث عن العقل والتّقل طابعًا استباقيًا هذه الأيّا؛ حيث يتصدَّى له 
مُعظم الكاتبين في الشأن الإسلامي» وهؤلاء ينقسمون ‏ عادةً ‏ إلى فريقيّن: فريق 
يتولى حراسة القديم» والذفاع المُستميت عنه» وعدم الاعتراف بأيّ حاجة لنقد 
الثراث» وأنَّ أيّ نقد لم يتحدّث عنه الأول فهُو نقد مرفوض مردود» فيما يتولى 
فريق آخر نقد الُراث ومحاكمته؛ ومُواجهة التنائج التي تارئّب تب على ذلك, بِعَضُ 
اللطر خيع كوقه ماكة للندمافب آ تامع حدل اللسدكين بواعشد أن الكائب 

بعس إلى القريق العانيء 

أعرف الكاتب تمامًا يوم كانت قناعته مُلتزمة بالخيار السَّلَفيء لقد كان- آنذاك- 
صادقًا مع نفسه تماماء لم يكن يُجاملء أو يُواري» لقد كان يعترٌ بخياره» وتمكن 
-انعذ - من حشد ناقدين كثيرين يسخطون دربه ومنهجه. ولكنّه ظلّ يُدافع عن 
خياره الفكري أخلص الدّفاع» وحين أتبح له أن يقف على مرصد أكثر إحاطة؛ 
لم يتردّد أن يقول كلمته التي ينبغي أَنْ يقولء مهما كّفه ذلك من الرّهق والعناء» 
ومن أجل ذلك كَنَبَ ما يعتقد في سلسلة من الأعمال التّقدية الثّراثية» وكان مشرط 
نقده نمَاذَا لا يتردّد في تشريح المسألة : نشريكا تاماء بذون أي رغية فى الخوارية أو 
الالتفاف على المسألة. يأتي كتابه اليوم (القرءان بين اللسان والواقع) جزةا من 
مشروغة التكري ال ينه في النهاية - إلى الاة قتزاب أكثر اكز من الوط 
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سام إشللاميولي 


الحمراء» التي ظلّ المُسلمون يتجتّبوها عصُورًا طويلة. 

وتأتي هذه الدّراسة جهدًا أحفوريًا جادّاءلا يرضى بالجُهُود التجميليّة التي يتمٌ 
تقديمها - عادةً - من مواقع ومراصد مُختلفة» بل يقتحم عالم اللّغة التي تحمل في 
ظلالها وطيّاتها خيارات لابْدَ أنْ نقرأ معها القرءان الكريم بوجه أكثر عدالة وأكثر 
مرضاة لله» ولكنّه - بدُون شك - سيكير الحَرّسٌ القديم المُتريّص بكُلٌ جديد. 

لابْدٌ من رجل يحمل الجرس! 

إنَّ الاستمرار في مُجاملة التُخلّف لن يُوْدّي إلى أيّ نتائج حقيقيّة في الحياة» بل 
الام قو الخيشة و فلك ذلك وفاة التحوار تعاض ديدم قو كف مو التبامانت 

و 

التي كان المرء لا يجرؤ على الاقتراب منها من قبل . 

لماذا يخافون من العقل؟ وأيٍّ شيء يُمكن أنْ يفعله رأيٌّ لا يخرج من إطار 
وسائل العوان و آدوراه؟ و لهذ الفخلوّة البطكن والتكيل يكل ان تسل لونفسه أن 
يُفارق رأي الجماعة ؟ ثمّة 0 سُؤال مشروع هنا دومًا : مَنْ هي الجماعة؟ لم لا نعترف 
بآن التماعة اق هيرك الحددضس شىء لا رق عليه الأخرون؟ 

2 و 5 5 

مق سيكفوق عن الوضابة على عقول الناس واختكار التفكير والتصويت 
والإبطال عنهم ؟ ثمّة قانون قرءاني شديد الوُضُوح يُمكن أنْ نعتيره حاكمًا على 
ملعب الفكرء يقود لهيبه ونشاطه. ويدرأ أيّ وَهْم ناشئ من خطر الفكر: #أَنرّلٌ 
فرت السّمّاء احير ع شي ا ل 
في الا عا حلي أَوْ ماع رَبَدْ مله كَدَِكَ يَضْرِبٌ اللَّهُ اْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَما الزَبَدُ 
قيَذْهَبُ جُمَاء وَأَمّا مَايَنفَعُ انََّسَ فَيَمْكُتْ فِي الأَرْض كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَهُ الأَمتَالَ * 
(الرعد 17). 

ما التٌاريخ؟ إِنَّه في الحُمق صراع الفكرة»كانت تحكم حمُوده ولهيبه. تقلّبها الأيّام 
كيف تشاءء ولكنها عندما تستقرٌ في وعي الزّمان كانت تدّخر للّاس الأصلحَ وفق 
القانون الكوني: البقاء للأصلح. 
16 
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يُمكن أن نقرأ صراع الفكرة من خلال الوعي بالشّعر الجاهلي. نهم يتحدّثون 
اليوم أن الشّعر الجاهلي أقوى شعر العرب» ولكنْ؛ ياك أن نظن أن الناس كانوا 
ضعاهة ء مصقعين» نّم راحوا بعدئل يتواهنون في قَرْض الشّعر ورواية الأدبء وأنّ 
الضّعر يُحابِي جيلا دُونَ جيلء أو أمّة دُونْ أمّةَ وأنْ الأذواق تحيا في جيل» وتخمد 
في آخرء بل إِنَّ سَمْعَ الرّمان هُو أحكم غربال تخيّر جيّدَ الشّعره وأهمل رديئه» فوصل 
إلينا الجيّدء وضاع الرّديء في ظُلّمات الرّواية» وهذه سُنَّةَ الحياة وقانونها. 


لقد ذكر القرء ان الكريم تفاصيل عجيبة من أقاويل المُشركين مثل: يد اللّه 
مغلولة, إن الله فقير ونحنٌ أغنياء» مجنون وازدجرءأساطير الأَوّلِينَ اكنتبهاء ٠‏ فهي 
تُلى علب بكرة وأصيلاء ولكنٌ سبيل مواجهة ذلك ل لم يكن عن طريق لتر 
الراك ركم الأتواسر] ماعن ريل تو ايع الحا الأرةانء عنما للم نف 
فتّح الصّحائف كاملة دون أن نخشى على الإسلام خاشية» تُدرك ‏ حيدذاك - أن 
الإسلام لا ينبغي أن يخاف من الحوارء وأن إتاحة المجال لحوار مُتكافى عادل 
ناقد لن يكون- أبدًا إلا في مصلحة الإسلام» هذا إذا كُنَا مُقتنعين بأنَّ الإسلام رسالة 
حقٌ وعدل وخير. 

لقد قاومث تيّارات التَّرِيّت كُلّ أشكال المُصارحة والمُكاشفة التي دعا إليها 
الإصلاحيّونء وهذا الأمر لا يقتصر على بلد دُون بلدء إِنَّه ‏ في الواقع ‏ دأب الأمم 
وداء الأمم؛ عرفه الإسلام في ججهُود كبار مُجدَّديه بدءًا من عناء الرّسول من أهل 
الكتاب؛ وهم المُؤسّسة الدينيّة في أيّامه. كما عرفه في عناء علي بن أبي طالب» 
والإمام أبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وقد أمضى الأخيران أكثر من نصف عمرهما 
في شخون الشكوماس» غالى الزقم :من أنهما لي يكونا ذاه عنقم بأي عه من 
الوّجُوهء وقد دفع كثير من المُجدَّدِين حياته ثمنًا لاجتهاده وتنويره» ولكنّ التغيير 
قادم بحُكم حركة التاريخ وحتميّة انتصار الرّشْد والوعي. رُبَّما شَرّحَ (إقبال) ذلك 

7 0 5 
بوضوح في ديوانه جناح جبريل: 
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هيّح الألمان حول الدّينإصلاحًا بده الأسرار لم يترك بها بيثاعتيقا 
أصبحف نثة هياغ غقصهة الباب واستفاق الفكر لاا يعرف شيئًا لا 


مذ أنْ ثارت فرنسا بدأ الغرب 2 لمتعد تبصر فيه بعدها إلا ارتباكًا 


هن لذي زوما القى شاخت على العيك... الى تعن ضر فيه يعدها إلا ارتباكا 
ف فؤاد الكسلع اليوم كهذا الغلبان... عو سر اللدعن ثبيانه كل اللسان 

فارقيوا مو ذاك الواتبا ف بحرم وارقيوا الكرب الى يفاره ماء 

إن فيد امنا لاثريد أنْمصِدّق أن الكجوية القديمة المكرور»» لم تند كافية لإقداغ 
الجيل الجديد. وأنْ الناس - اليوم - باتت تتساءل عن أجوبة جديدة لمحنة الفكر 
القنائّمت وآن المشهد الذي اننقلت إليه أوروبا فق كقانحها للخلاض من الكهئوت 
الدّيني هُو بعينه قادم في المشهد الإسلامي, على الرّغم من الشّعارات التي تدغدغ 
المشاعر في التتعاطي مع رسالة العقل. 

علا نا تعر الناس بقولهم: لا رجال دين في الإسلام؛ وأنّ مُصطلح رجال 
الدّين مُصطلح كَهَنُوت (إكليروسي)» ولكنّ ما يتعيّن قوله هنا أنّنا نعيش المُشكلة 
ذاتهاء ففي المشهد الإسلامي اليوم تكفير وحرمان. وبيانات تفسيق وتبديع» وفيه 
مُحاكمات وأحكام صارمة تتولآها مرجعيّات دينيّة بالغة السّطوة لمُواجهة الأحرار 
دُون هوادة . 

البحث الذي بين يدَيْكَ هُو جهد يحفر في العُمق للبحث عن أسباب هْمُود 
رُوح الأمّة في مواجهة الُستقبل» وبدلا من افتراض أسباب وهْميّة متكلّفة» فإن 
الباحث ‏ كما دأب عليه في حياته ‏ يجهد في أن يطرح الأجوبة صريحة مُكاشفة دُون 
ترذف إقراراهه بأن التفكلة أكرردم أنّْ فحنديها عبارائك الكتعاملة:وأنيا #طان 
مُواجهة مُباشرة مع الموروث الثقانيء إِنّها مُعاناة العارفين كما يُعبّر عنها (إقبال) في 
رحلة عنائه في( تجديد التفكير الذيني): 
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موجية الأنقاش سف خدافه'الذانة هذا 
طلبت ذاتك شيئًا نيله يصعب جذدًا 
هذه ذات شريد هذه ذات مُقيم 
ِنّها اليقظة والعزلة والسّرٌ الحميم 
إنه البح الى تحيله قظرة ماء 
وهى ف القالمية والتور عابي سد شواة 
وحين يمضي للحديث عن منابع فكرته فهو يرفض المنابع المُستوردة» ويصرٌ 
على أنَّ النّجديد إِنَّما ينبغي أنْ تبعئه حاجات المُجتمع الإسلامي في المقام الأوّلء 
ولس ابعدعاءالآزياة الفكرتة اللجاهدة من أ كات فى الأرفىة يل إن إضراره 
الدّائم على التّقَيب عن الفكرة في الذّات هو الذي يجعل الفكرة تَودّي رسالتها 
المأمولة في نَشْر التنوير» وإزاحة الوّهم: 
ولدت منك ومنّي فأضعناها كلانا 
وأنا أرهق ظني هو من أين اجتلانا 
إِنّها الذّات التي تمخر في بحر الحياة 
فتناغي لطمات وتقاسي لطمات 
عندما تطمع أنْ تقلب آمال الشّباب 
تفكني وقدير اللحظ مع تيحض الثقانب 
إنّها - إذنْ - مُعاناة المُسلم في محراب صلاته. وليست هما يستورده لنفسه من 
نسيج الغرباء» وهُو ما ترفع هذه الدّراسة به الضّوت اليك بغية إيقاظ العقل من 
سُباته الطُّويل» الذي ألقنّهُ علينا عصُور التَخلّف والوّمَن الطّويلة. 
5 2004/9 
د. مُحمّد الحبش 


مدير مركز الدراسات الإسلامية في دمشق 
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إن ما يجري في العالم اليوم من أحداث عنف وإرهاب؛ هُو نتيجة طبيعيّة 
0 ا كه اير اداه اتتسادي والثّقافي؛ لأنَّ العُنف 

ومُمارسة العُنف من قبّل مجموعة من المُجتمع هُو حالة انفعاليّة رد فغل غير 
واع للتّتائج وأبعادهاء وهذه الحالة الانفعاليّة يقوم المُستِبدٌ باستغلالها لتكريس 
وجوده. وتبرير مهنا وسقه الاستعباديّة وقَمُع الحريّات وق الأصوات» وإ احتاج 
الأمر سفك الدّماء وبطشًا في الّاس. 

فحالة الظّلم والاستبداد والاستعباد هي حالة مَرَضِيَّة عصاييّة لا تجابّه بالعُنف؛ 
لآن القش ته على الفره ولا شف على الدرض موترعاة ما لهذا 
القرة المسعد أفر اف + مُستبذون: فالتسكلة ليث بالاشخاض أبدّاة وإتما التشكلة 
تكمن ف المثا خب الع : تحرّك هذا الإنسان» وتشكل دافعًا له للقيام بعمل ماءألا ترى 
ال ا ل 0 
ثرى أن وراء كل غنف وإرهاب فتوى مرجعيّة لهذا الإنسان؛ الذي يمارس العُنف» 
ينطلق منها ويعتمد عليها في تبرير عمله» وإعطائه صفة الحقٌّ والقداسة؟!. 

إِذْنْ؛ المُشكلة الحقيقيّة ليست -هى- في العُنف والإرهاب؛ لأنَّها مظاهر 
وأعراض ونتائج لثقافة يحملها الأفراد. 

فالأزمة التي يمر العالم بها اليوم» والمُجتمعات العَرَبيّة والإسلاميّة خاصّة هي 
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أمسهاف قن النرية الارلى: تج عنها صدام حضاريء ولَّد العُنف والإرهاب 
كوسيلة لتحقيق الذات وإزالة الآخر. 

إِنَّ قيام أمريكا ني حَمْلة شَّعْواء على مُستوى العالم للقضاء على العُنف والإرهاب 
هي - في الحقيقة - تُزكي العُنف والإرهاب, ولها مصالح ني ذلك؛ لأنَّ المُستبدٌ 
الأكبر والمُستعبد للشّعُوب (فرعون) يستمدٌ قُوّتهه ويُبرّر بطشه» وسفك الدّماء من 
مُمارسات إرهابيّة من قبّل النّاسء حتَّى إذا لم يقم أحدٌ بذلكء قام فرعون نفسه بِدّسٌ 
أفراد بين المُجتمع. يقومون بالإرهاب ليستمرٌ بالفرعنة والاستبداد والاستعباد. 

لذاةايجب خلق اليقة النظيفة من الآمراقن التضابئة) وذلك من غخلذل عملي 
التَقْد الذاي» وفرز الثراث؛ لأنّ ما يجري من أحداث اليوم ليست -هي - وليدة 
0 ِِ عِ 3 2 2 2 
اللّحظة أو الأمس.ء وإنَّما هي نتيجة تراكم ثقافي للأمّةَه وتداول للدول» فالدول 
ورجالها قد زالواءولكل زمن دولة ورجالء. ولكن؛ بقي في المخزون الثقافي 
للمُجتمع الثقافة التي صنعها ومارسها هؤلاء لم #بلك أو تفنىء وإلّما بقيت فاعلة 
في أذهان النّاس يستغلّها الفراعنة الجُدّد؛ بإشراف هامانات يُكرّسون هذه الثقافة 
الاستبداديّة في النّاس من خلال مُؤْسّسات فكريّة» ومراكز يُنضّبها فرعون؛ ويمدّها 
قارون» ويم التحالف الثلاثي بين قوى الإجرام فرعون وهامان وقارون؛ لأ من 
المعلوم أنَّ الفكر لا يموت بموت قائله» وهذا ُو الثَراثْ شاهد على ما أقول» 
فرجال السَّلّف مازالوا يحكمون الكَلّف من خلال الفكر والثقافة» ومازالت عمليّة 
الاستحضار الفكري والثقاني للسَّلّف قائمة في المُجتمعات الحاليّة تقوم بعمليّة 
استنساخها مرةً تلو الأخرى؛ لمُستخدّم في عمليّة تحليل الأحداث, ووّضْع المناهج 
ونَشْر الثّقافة السّلَفيّةا في الأمّة؛ لأنَّ الثقافة السّلَفَيّه تُكرّس الاستبدادَ والاستعباة 
بشكل أو بآخرء وتُبرّر اغتيال الرّأي الآخرء وقَّمْع الحُرّيّاتء فالسَّلَفِيّة هي مَرَض 
فكري قات فكري قائم على الثالوث الفيروسي. يُصيب المنهبج العقلان» وذلك بفيروس اتّباع 


1 السّلَفِيّ ليست اسمًا لدعوة مُعيَّة وإنّما هي وَضْف لنظام تفكير سائد فهُناك يهُود سَلَِيُون ونصارى سَلَفِيُون 
واتستلمول لفون »وهار كسيون لفون إلخ. 
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الآباءء واتباع الأكثر واتّباع الهوى. وججعل هذا الغالوث الفيروسي معيارًا للضّواب 
والخطأء للحقّ والباطل» وهذه الفيروسات الثّلائة ار 
والأمراض الوبائيّة ني وأكثر وأسرع انتشارًا؛ لأنَّ الأجيال : تتوارثها في جيناتها الثقافيّة 

تراكمًا وشخطا وساي 0 رو 0 
الثلائي السّمُع والبَصّر والفؤاد. 


يوت قافل يقول: إذا كان الأمر كّذلك فما بال أمريكا تن حربًا شعواء على 
الفكر السَّلَفِيء وتدفع الحُكُومات الأخرى لتر سم 
التَعليم» التي تُكرّس الفكر السَّلِّيَ في الأمّة؟ 


وعدا إعاراضن * هم لأنّ على الأمّة أن تنفهم اللّعبة والمُناورات التي يقوم بها 
المُستبنٌ لاستمراره في استعباد الشّحُوب فكُل ما في الأمر أنَّ السّحْرٌ انقلب على 
كنات من أن القتقه والأرشاي قد ظال أبريكا عجابز خلال النكقانك 
على البنتاغون والبُرجَيّن التّجاريّيْن؛ مما أدَى إلى أنْ تقوم أمريكا في تغيير سياستها 

5 ع 4 ' : 

الخارجية» وطريقة تعاملها مع الدول الأخرى. وبدأت تتوجه في تعاملها إلى 
التشويه» واعروت: الشكويات يشكل أد باس على أن حر سباتكها الهاي 
الى تحكيرها النكريناه لآن الشخرب المنتطيتة يزات ستل من كومانهاء ومن 
التحظ نديد الذى مارس لبها والثى أنى إلى أن لسقل النثرت المسسؤولة 
ا ا لي 0 
وقد فعلت ذلك من خلال ضرب المصالح الأمريكيّة في العالم غير ضرب البُرجَيْن 
التجارة وها راسست انريكا عنظًا لمساتهياء راشي اا لامففاتها الخريء. 
قالع الفهو و الإزعابه نا سمت وجول الطبدام بين النكوي وأمريها إن 
القندام وى اشرب وشكرماها التباشرف وهذا اقنى مح أفريكا الشبغط التغيير 
الوب« لتك الترعوف هن شور ادك الى تعد علن المحدية والازه إلى 
صورة ديمُقراطيّة تعتمد على العلم والحوار؛ لتسحرٌ الناسّ» وتخدعهم؛ كون 
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المُؤسّسات السّلطويّة بيدها؛ مثل مراكز العلم والثقافة» وهي ماهرة جدًا في إدارة 
وقافة اللهة لبقف مشراطة: 

والمُرشّح لعمليّة الامتطاء السّياسي من الفكر الموّججود في السّاحة هو فكر 
التجديد والحداثة؛ كونه فكرًا يعتمد علي العلم والحوار والرأي والرّأي الآخر 
والتعايش بين الثابي» قاغدت الدول 7 تروّج له بشكل إعلامي. ولي له النّدوات 
والأراساك» وغير ذلاك من وسائل الاعلامة لتدشن هذا الفكر» .وتشرف على 
ولايق وتشونم ولسطر عليةه و اوجهة حسية ها تزيد لتحقيق مصالح قوى 
الاستبداد والاستعباد المحلّي والعالمي. 

فالموضوع مُو أنَّ قوى مادو اميتي لبو لمر عل لدر ميري لفك 
التتجديديء الذي سوف يقف في وجه الفكر السَّلَفي؛ بمعنى آخر؛ تحويل الصّدام 
بد تكرت والدول إلى صدام إسلام سَلَفَي ضدّ إسلام تجديدي» وتقف قوى 
الاستبداد بجانب الإسلام النّجديدي؛ ليقضوا على الإسلام السَّلَفي من مُنطلق أن 
الفكر لا يُحارّبٍ إلا بالفكرء وبهذه المعركة التَقافيّة؛ يُكْسب قوى الاستبداد - في 
الحد الأدنى - الوقتٌ ليلفظوا أنفاسهم. ويُطيلوا بأعمار دولهم. وهذا يقتضي منهم 
بعقى الثناز لخت الثياتة"والاقصاديه للشثرت؟: مثل الإكثار للتّاس من إعطائهم 
فتات الموائده والسماح لبعضهم بلَخْق الصَّحُونِء ولآخرين الوُقُوف بجانبهم ومّم 
يتناولون الطَّعامّ» ليتفرّجواء وينظروا إلى ما لذّ وطاب؛ ويشمّوا الرّوائح الك 
ويسمحوا لآخرين نتيجة ضغط شعبوي من الجُلُوس بينهم على المائدة» ولكنْ؛ 
لا يأخذ صفة اللاأعب الأساسيء ولا يُمكنونه من ذلكء بل يُحاولون أنْ يُرهبوه» أو 
يُتخموه في الطّعام» فينام على مائدة الاستبداد والاستعباد. 

فالأمر على درجة من الخطورة. والمعركة القادمة هي معركة ثقافيّة على 
المستوى المحلي والعالمي. ويجب على أصحاب الفكر التجديدي ان يكوتها 
فلل شينوى العف و لاسميخية لقرى الاندية أدر الالنيسع الام الاج ورهية 
واستغلالهم في تكريس الاستبداد والاستعباد. 
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فالتجديد أصل من أَصُول الفقه الإسلامي؛ ومن طبيعة حَرَكته كون التُشريع 
الإسلامي كاملا وثابًا في كُلّيّاته» ومُتحرّكًا في مُحتواه وجُزئيّاته حسب مُعطيات الزّمان 
والمكاذم ومن هذا الخطلق؟ كان العم يبريطا ار جا فكو | فى التسيتمعات وان 
الثابت حراك داه ينون اتيك لو سه وليك 0 


قل ديم عات ب اكع لاتشغزرة 4 «لور 0 دم 
ليس حديث السّاعة والظرُوف الرّاهنة, وإِنّما هُو من صلب الفكر الإسلامي» ولم 
تعفن فترة من الزمن؛ إل وكان فيها مَنْ يُنادي بالتجديد لمفاهيم الإسلام» وذلك 
حسب. تُعظيات وحيئيّات الزّمان والمكان والتّطوّر المعرفي والأدواق العرافق 
لتطوّر المُجتمعات». وظهُور التُعقيد في العلاقات الاجتماعيّة. 

فالتحدديد آم لاامناض نقنة؛ آنه هسآلة مضيركة؟ تكرق» رلا كو نيو شترورة 
ثقافيّةه وواجب دينيء وما ينبغي أنْ نرفض التجديد لمُجرّد أنَّ جهةً ما تكيد للإسلام 
والمُسلمين عامّة» والعَرّب خاصّة, قد أخذت تطالب به كخيار ومُناورة لها في كيدها 
ضَدٌّ الإسلام والمُسلمين. 

فالتجديد مفهوم إسلامي أصيل له قواعده ومنظومته» وهو مطلب ربّان» 
والاستجابة له واجب دينيء فعندما نقوم بعمليّة النّجديد إِنّما يكون ذلك من مُنطلق 
قَهُمنا لثقافتناء وطاعة لريّنا ضمن السّيرورة والصّيرورة (الثابت والمُتغيّر)» وليس 
طاعة لأيّ جهة كانت. فالأمر أشبه بِمَنْ يأمركَ بما هُو واجب عندك أصلًا؛ فالامتثال 
للأمر ليس هُو من مُنطلق الطّاعة لهذه الجهة, فالتّجديد ‏ أصلًا ‏ هُو أمر موجُود في 
ثقافتنا قبل أَنْ يكون مطلبًا لقوى الاستبداد والاستعباد العالمي؛ وبالئّالي؛ لا يصحٌ 
الأر شعو التجدية اواو نقيه ناكا لكي وان عه القوى الكسر ا ميّة جَعَلتَهُ مطليًا 
وخيارًا سياسيّاء ناهيكَ عن مضمون التّجديد الذي تريده هذه القوى الاستكباريّة, 
1 لاشكٌ يحتوي في داخله 0 اقلت ار لسار وذوبان الهويّة 
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7 + 5 8 ' 8 5 00000 ىك 5 
الفرٌوع بالأصول قائم على مفهوم السّيرورة والصّيرورة وفق الثابت والمتغيّر الذي 
يتنج عنه التَّقدّم والانضباط والالتزام وثبات الهُويّة العَرَبيّة الإسلاميّة. 

30 03 3 000 2 ع 5 
فعملية التجديد والتغيبر يجب أن تنبثق من الأمّة نفسها بقيادة أبنائها المُثقفين 

5 7 اه 5 عم 3 
وقادتها السياسيَيّن الرّاشدينء وأيّ إملاء خارجى على الآمَّة سوف يكون نتيجته 
لإخفاق والهلاك والضّياعء فهو أشبه بعمليّة ولادة قَيْصَريّة (جراحيّة) لمولود 
00 


منرا.. 


فيجب على أصحاب الفكر التّجديدي أن ينتبهوا إلى الأساليب الخبيثة التي 
تمارسها قوى الاستبداد والاستعباد نحو طَرّْح الفكر بشكل إشكالي فقطء دُون 
القيام بدراسات حقيقيّة» ويهدفون - من ذلك - إلى تمييع وتسطيح الفكرء وتفريغه 
من مُحتواه وفاعليّته؛ ليظهر مُجتمع إشكالي فاقد الهُويّة الثقافيّة يدور في الثقافة 
كما تدور مراوح الطّاحونة» لا يُتتجون شيئًا سوى تحريك وإثارة الهواء وعلك 
المعلوك. 

فالأمّة ليست بحاجة إلى مَنْ يقول لها إِنّها مُتخلّفة فهي تعيش ذلك كُلَ لحظة 
تدفع الثمن من دمائها وأولادها وأموالها وكرامتهاء وليست بحاجة إلى مَنْ يُوبّخها 
ويشتمها ويُحمّلها المسؤوليّة... إلخ؛ ليُشعرها بالحَرّج والضعف والعجز ..إلخ؛ 
أن مثل ذلك كُمثل المريض إذا ذهب إلى الطّبيب» وقام الطَبيب بإخبار المريض 
أنه مريضء وسبب ذلك هُو تخلفه. ويقوم بتوبيخه وسَّدْمه وتحميله المسؤوليّة 
ومن ثم يطرده!. 


٠ 2 ٠‏ - 11 3 إن ع 
فالامّة تعرف نفسها تمامّاء وتشعر بآلامهاء إنها بحاجة إلى مَنْ يعالجهاء ويأخذ 
بيدهاء ويُشرف على تناولها دواءهاء ويُوجٌهها نحو النهضة وأساليب ووسائل 
الرّقيء لذا؛ ينبغي على أصحاب الفكر النُجديدي أنْ يتوجّهوا في خطابهم للأمّتَ 

3 7 اس ع 
وتمكينها من التفاعل مع الثقافة؛ لأن الثقافة إذا لم تتفاعل معها الأمّةَ وتحملها تبقى 
جير اسان ووق مهنا ككرت الكتت وال جماث: وان يلقت الآلاق: 
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فيجب إعادة قَرْرْ الثّراث وقراءته بِعُيُون المُجتمع الحالي لا بِعْيُون السّلّف. 
وقراءة النّضّ القرءاني قراءة مُعاصرة حسب الأدوات المعرفيّة التى وصل إليها 
العلم؛ لأنَّ من المعلوم أن القراءة تختلف باختلاف أدوات القراءة» فقراءة الإنسان 
المُجرّد من الأدوات المعرفيّة هي قراءة بدائيّة» لا تتجاوز وَصْفَ الواقع المُشامّد 
بالعين المُجدّدة» بخلاف مَنّْ يقرأ مُستخدمًا الأدوات المعرفيّة» فإن قراءته تكون 
عميقة في داخل الشّيءء يرى تفاصيلًا وأجزاء لم يرها السَّلّفء مثله مثل مَنْ ينظر 
من خلال المجهر الإلكتروني إلى الشيء» فهل يستوي الذين يقرؤون بالأدوات 
المعرفيّة» والذين يقرؤون دُون أدوات معرفيّة #قل هَل يَسْتوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ 
وَانْذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنمَا يتَذَكَرُ أَولُوا الْأَلبَاب» «الزمر:9) » فاختلاف الأدوات 
المعرفيّة - حتمًا - يودي إلى اختلاف في التُحليل والقَهُم والتّنائج. 

لذا؛ يجب أن ُلغي من نظام تفكيرنا مقولة: 

(مَنْ قال بقولكَ من العُلماء)» و (مَنْ سَبََكَ بهذا القول) و(عليكم بالأمر العتيق» 
فقد كُفيتم)» و (لماذا لم يقل السّلّف بقولكَ)» و (ما ترك الأوّلون للآخرين شيئًا)» و 
(لا نأخذ بهذا العلم أو القول؛ لأنَّ الغرب قال به)» و ( لا اجتهاد في مورد النّضّ)» و 
( إذا وَرَد الأثر بطل التَّظَر)ء و (قولكَ صمٌ» ولكنْ؛ لم يستخدمه السّلّف) و..إلخ.. 
إلى غير ذلك من المقولات الميتة التي يُشهرها السَّدَنَةُ والكَهَنَةٌ والهامانات في وجه 
كُُ مَنْ يُحاول أَنْ يُرَعزع ثقة الناس بهم» ويهرٌ عرُوشهم. 


و 
48 


والانتقال إلى طقل سيرُوا فِي الْأَرْض فَانظْرُوا كَيْفَ بَدَأً الْخَلقَ ثُمَّ الله يُنشئٌ 
انمه الآخرَة إنَّ لله عَلَى كل شَيْءِ قَديرٌ4 (العنكبوت: )٠١‏ وطوَقَلُوا آن يَدْحُلَ 
الْجَنَه إلا من كَانَ هُوداً أَوْتَصَارَى تِلْكَ َمَانِيهُمْ فل هَانوأ بُرهَائَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 
(البقر111) و عزيلك كذ كدخ لؤاعا قتبك ولك ذا كدت ولا لشالوة عا 
كَانىا يتعلوة كه (الشوسة3 )و( لكي هاله التؤي» أبنما وجدهاء فيو اس 
1ك و ادرف البح من عانم واليس من قاقله)ة و«( البسق أحل أذ تين 
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فعاو التق الذاق:والقرق الثرانف حسبي الآذوات المغردة الجديدة والقرامة 
المُعاصرة للنّصٌّ القرءاني عمليّة ثقافيّة جراحيّة ضروريّة لؤغاة الاك مركا أصايا 
من أورام ثقافيّة, وهذا البحث وما سبقه مُحاولة جادّة في تسليط الضُوء على 
بعض الْأَسس والمُنطلقات التي يجب أنْ مُستخدّم في عمليّة التق والفرز والقراءة 
المُعاصرة للنّضصٌ القرءاني» وعلاقة كُل من النْصّ القرء اوالاساة والواقع ببيضهم 
بعضًاء؛ لأنَّ العلاقة بينهما علاقة جَدَليّةَ فالتصٌ القرءاني عَرَبِي اللسان» ومن ت)؛ 
فاللسان العَرّبي بوّابة إلى النّضّ القرء عاني ومدخله» كما أنَّ اللسان محل الواقع» ولا 
حو دك ور رماي على لاسي لاس لور ر تمي ذلك لحل القن 
عن اللسان الدّلالة» وصار أصوانًا لا معنى لهاء وكون النّصّ القرءاني لسانًاء مما 
يدل على أله لاب لحمل ّمه من إسقاط الس على محله من الخطاب (الواقع). 
فلاحظ أن الواقع مُو الأساس والسّابق للتّقل في الوجُوده والتقل لاحق للواقع؛ 
وتابع له فالأشياء تُوجَد قبل مُسمّياتهاء مما يدل على أن الواقع هو الإمام والحَكم 
والفيصل لمهم النَصّ» والواقع هُو مصدر معلوماتي مع المصدر الإلهي» يستظل 
يللد لأن كلاهينا من الشالق شارلة ومالك :الأول خلقاء والكغر تسريلة رامنا 
والتتطابق والمصداقيّة بينهما ضرورة إيمانيّة؛ لآن اناه التطابق ولت اسه بيدهما 
يعني أنّ أحدهما ليس من عند الخالق» وكون الواقع - قطعًا - له خالق واجب 
لبجو ما يدل على أن البطلان نمام في الصُء وذا كان تاي - أيضا - 
أنه من عند الخالق» مما يُؤكّد أنَ التطابق والصّلاحيّة ضرورة إيمانيّة؛ ويصير البُطلان 
نما هو في قَهُم وإسقاط النّسّ على الواقع (فَهم النّاس)؛ لأنّ الحقيقة مُقدّسة سواء 
أكانت في الواقع» أم في النّصّه وهذا يعني أنَّ قَهُمَ النّاس للنّصّ ليس له قداسة أبدًا؛ 
سواء زامنوا نُزُول النّصّ أم جاءوا بعده. فَفَهُمُهُم زمكاني. وهو قراءة لهم مُرتبطة 
بمُعطيات زمكانهم؛ ولكُلٌ مُجتمع قراءته الخاصّة» ويبقى الواقع المُتطوّر هُو الذي 
يُشْكّل تحدّيًا مع النّضّ القرءاني الثّابت» والنّصّ القرءاني يقبل هذا التّحدّي من 
الواقع» ويستمرٌ في عطائه وتغطيته للمُتغيّر ات من خلال 52 تحنواءة لآن الم 
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القرء اني نزل من حي إلى أحياءه ومن عالم إلى مُتعلّمِين عُقلاء» وتمّ صياغة التّضٌ 
القرء ل ا ل ل 
بمحلّه من الواقع» فما كان ثاب في الواقع أتى ثابًا في النّضّ كمدلول؛ وما كان م ع 
في الواة فع أتى تير في لص تكمدلول وكمُحتوى» وجل ذلك بصياغة لسائية بديعة 
ومُحكّمة» وكان اللسان العَرّبيّ هو الذي تمَّ اختياره ليحتوي هذا الحَدّتٌ العظيم 
رول النصض القره اني العالمي والإنساني في توجّههء مما يدل على أنَّ اللسان الْعَرّبي 
هو كلسان علمي له نظام يحكمه؛ قائم على الثابت والمُتغيٌ ُرتبط بالواقع ارتباط 
اللآزم بالملزوم» فقوانين والواتع حي ترا ليان لكاي الوات؛ لابُدّ لكل 
فعل من فاعل» كّذلك في اللسان أيضًاء فوجود الفعل في الجملة يقتضي وجود 
الفاعل ضرورة؛ سواء كان ظاهراء أم مُستتر.وكما أنْ في الواقع كُلّ حَركة لها بداية 
ومآل وغاية تنتهي إليها أتى اللسان كذلك؛ فكُل مُبتدأ له خبر ضرورة بشكل صريح؛ 
أوق محل الكبر... لغ وحكذ اتجد أن اللسان متناغم وكتسيجم الاتسجام كله مع 
حَرَكَة الواقع» افالواقع في تطور وتواع تعد ضهن ترايت قائم عليهاء وكّذلك 
اللسان في تطوّر وتوجع الك ترليط بع تطوّر وتوسّع الواقع» وأيضًا ضمن 
ثوابت في اللسان» وحينما نزل النَّسٌّ القرءاني عَرَبِيَ اللسان» جعل اللّه - عزَّ وجل 
- مضمونه له صفة الواقع واللسان العَرَبِيَ؛ لأنّهِ أراد لهذا النّصِّ أَنْ يستمرّ مادام 
الواقع واللسان مُستمرَّانَ» ومن هذا الوجه تُؤكّد على أنْ الدّراسة للنّصّ القرءاني 
لابدَ أن ندخل إليه من اللسان العَرّبي لنصل إلى الواقع محل الخطاب؛ ليُشكلا - 
مع بعضهما - بُعْدَيْ القرءان: الأوّل بُعْد لساني» والآخر بُعْد آفاقي؛ أي كلام الله 
وكَلمات اللّهء فكلام الله يتَلَى ويُسمّعء وكلمات الله تقْرَأء أو ترىء ولقَّهُم كلام 
الله لابْدَ من إسقاطه على كَلمات اللّهه فالحُكم والفيصل؛ لتحديد مدلول كلام اللّه 
ليس هُو فلان أو آخرء وإنّما هي كلمات الله تقوم بتحديد مدلول كلام اللّه. 


فالواقع مصدر تشريعي مُتغيّر ضمن المصدر التشريعي الرَّباني الثابت» فالأوّل 
تشريعه محصور في مجال وحقل المباح» فيقوم بتنظيم ممارسة المباح ضمن 
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مصالح المُجتمع؛ فمنع أُمُورًا لضرورة المصلحة, ولكن؛ لأ يُعطيها صقة التّأبيد؛ 
لأن ميققة الكاييك للشرّع إنّما هي وظيفة السَّرْع الإلهي. الذي يَحرّم) وجلل 
ويُوجب بشكل أبديء ويكون ذلك كَخُطُوط خُمْرء لا يُسمّح بتجاوزها أبداء أن 
اشّرْع الوضعي؛ جر تع ويكان تست هه القذاب ويسم لينو لأنَّ ذلك لو 
حصل لترنّبِ عليه الظّلم والفساه والتُخلُف؛ اكرنااط اللتريسي الرضسي صتادر 
من جهة محدودة العلمى قاصرة عن رَؤْية مصالح العباد بشكل شُمُولي وإحصا 
وعالمي ومُستقبلي» مما يقتضي وُجوب إعادة النّظّر في القانون الوضعي وتعديله 
تكروب هيل بنجب أن ينه سور على هدو لقطة 

فعمليّة التّقد والفرز للثّراث والقراءة للنّصٌّ القرءاني بِعْيُون المُجتمع الحالي 
حسب الأدوات المعرفيّة هي الضَمان لتفعيل مادَّة التاريخ» وصّنع الحاضر, والرّقي 
به وامعلاك القشر» والخلامى من الانشداد والانتعاه يكل أوجهة 


فإلى التّهضة لنسر قُدمَا؛ يدا بيده نحن والآخرء مُتحاورين ومُتعاونين ومُتعايشين: 
و 


اتسين على أرقن الواقع السّيرورة والصيرورة» وبذلك؛ نكون فعل قد قمنا 
بدور الخلافة في الأرضء على أحسن وأتمٌ وجه. 
© إِنَّ الله لي عيرم بقَوْم حَنَّى يُكيرُوا ما بأَنْفْسِهمْ4 (الرعد:11) 
سامر إسلامبولي 
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نشأة اللسان” العربي 


إن موضوع نشأة الّسان» من المواضيع التي تناولها الباحثون -قديمًا وحديثًا-. 

وأسهبوا فيها كثيرّاء وأسفر عملهم ذاك عن بضعة آراء» من أهمها : 

1. التواضع والاصطلاح (الاعتباط)» في تسمية الأشياء» دون أي علاقة منطقية 
بين الشيء واسمه؛ ويكون من خلال اجتماع حكماء القوم» واتفاقهم على 
2 الأّسان وحي من الله وقد عَلَّم الإنسان الأول أسماء كل شيء (توقيف). 
3. نشأ اللّسان نتيجة تفاعل الإنسان مع الأحداث والظواهر فطرة فقام 
بالتصويت؛. وضرورة تواصله مع بني جنسه. وحاجاته لتخزين المعلومات» 
ولد الأسان بشورة تر اكمية: خناضعة لعامل الرزمكان: وحاجة الانسان: 
لتتاققن الآراء الثلاثة؛ 
الرّأي الأول: 
إِنْ عملية الاجتماع لاختيار اسم لشيء معين بصورة اعتباطيةة» تدل على 

2 اقتضى التنويه أن الصواب هو استخدام كلمة اللسان وليس اللغة » لأن اللغة من اللغوء وهي تدل على اللفظ الذي لا 
معنى له لإلَايَسْمَعُونَ يها َهواإِلَا سكام وَلَهُمْ رزُْهُمْ فيه بكْرَةوَعَشِيَا4 مريم62. 

3 سألت الدكتور «مازن الوعر» عن الرأي الذي وصل إليه علماء اللسانيات حاليًا بمسألة نشأة اللسان؟ فقال: لقد حصل 
انتفاق بين معظم علماء اللسانيات في العالم على توقيف البحث في هذه المسألة وذلك بشكل غير رسمي ولا مقصود. 
والاكتفاء بدراسة بنية اللسان» وإمكانية تعلمه فقط. 
فأظهرت استغرابي من ذلك» وقلت: كيف للعلم أن يتوقف عن متابعة دراسة كيف بدأ الحدث؟ وهذا شيء مهم لمعرفة 
القانون الذي يحكم الشيء كينونة وسيرورة وصيرورة! 
فسكت ولم يقل شيئًاء فعلمت حينئذ عن حجم المؤامرة التي يقودها اليهود لتحريف الكلم عن مواضعه. وإضاعة 
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وجود كلمات معلومة بالنسبة للقوم» أي لديهم لسان يستخدمونه. وبحثنا هو عن 
نشأة اللساةة ولس عن استخدامه ف 'تسمية الأشياء» غير أن أساس اللسان عو 
أفعال» وليس أسماءء فهو رأي ضعيف جدًاء ولأنه يقول باعتباطية نشأة الأّسان! 


علماء اللسانيات ني العالم المعاصر!. 
الرّأي الثاني : 


انظلق القاقلون يه من عسالئين + 

المسألة الأولى: وجُود نص قرءاني يقول: لوَعَلَمَ آدَمَ الأسْمَاء كُلَهَانُمَ عَرَضَهُمْ 
عَلَى الْمَلاتَكَةِ قَقَالَ أَنْبُونِي بأَسْمَآءٍ هَؤّْلآءِ إن كُنْتّمْ صَادِقِينَ» (البقرة: 31) 

فعدٌوا هذا النّص دليلا على أن اللسان وحى من اللهء إلى الإنسان الأول؛00, 
وهذا الأمر في حقيقته» يقتضي أن كلمات اللّسان كلها قد علمهاء واستخدمها 
الإنسان الأول! أي أن الإنسان الأولء كان سابقًا في مفرداته اللفظية على الواقع 
الذي يعيشه» فهو يعرف أسماء كل ما كان وسيكون؛ دون وجود هذه الأشياء في 
الواقع» ودون وجُود لدلالتها في ذهنه ضرورة» وإلا قام بتنفيذهاء وإخراجها إلى 
ع عاد 0-4 ع 
أرض الواقع» واستفاد منهاء» ويقتضي ايضاء قيام الإنسان الأول الذي أوحيت إليه 
الأسماءء بتلقينها ألفاظًا دون معان لأولاده» وهكذا تَسْتَوِرٌ عملية التّلقين» من جيل 
إلى آخر. 

الحقيقة ليطمسوا غلمية اللسان العربي الذي تمثل ينض التتريل الحكيم» وذلك من خلال تشر اللغة تحت اسم الغربية 

مضاهاة للسان العربي» ولكن بقواعد اعتباطية تبدأ بنفي دلالة الأصوات العربية» واعتباطية نشأة اللسان» وترسيخ 

قاعدة( تعدد الألفاظ لمعنى واحد) وأطلقوا عليها اسم علمي (الترادف) إضافة إلى ترويج مفهوم المجاز لتضيع 

الحقيقة !»وجعلو اللغة حَكمًا وميزانًا على اللسان العربى المبين (التنزيل الحكيم) واتهموه بالشذوذ والأعجمية: 

وتدخلوا في بنية لض زيادة»-وتقصاناء وتصويياء وتقديمًا وتأحة| أثناء دراسته ليصلوا إلى مفاهيم غير حقيقية لا 

تمس إلى التنزيل الحكيم بشيء سوى أنها موضوعة بين ظلاله!»ودرسوا التنزيل الحكيم وبيدهم قلم أحمر وبالأخرى 

مقص!ء وانطلى التحريف اللغوي الاعتباطي على الأمة إلى يومنا هذاءوتمسكوا بالقواعد الأعجمية الاعتباطية ظنًا 


منهم أنها قواعد اللسان العربي المبين الذي نزل التنزيل الحكيم به!. 
4 راجع كتابي: (دراسة إنسانية في الرّوح والنّفس والتفكير) فصل (عملية التعقل والتفكير ونشأة السان). 
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نا دلالة #وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَهَا #» على أن اللسان وحي من السّماء؛ فهُو 
استدلال باطل» وواضح اسسسيوم) واستخدم انض لتقوية الرَأي 
وإثباته» وإن لم تحُسْم المسألة بذلك» ولكنْ؛ يكفي أنَّه نجح في عمليّة دس هذا 
الرّأي في الثقافة» وساهم في تقوية ودَعُم الاستبداد» والاستعباد» بشعُور منه أو دون 


2 


سعون: 

فَكُمْ من أفكار باطلة - ولكنّها فاعلة ذ: نشطة في المُجتمع - تحرّكَ وتقودالهُ لمُجتمع!ء 
وكمُ من أفكار صائبة د لكنيا كاينةنا: ئمة مُبِعَدَّة عن السّاحة الاجتماعيّة- لذ : تحرّك 
ساكدًا. 


ماع تعره وتساطوان التسي لبسو رركا على ضبواب انكر أرخطتها: 
وينبغي البحث عن الجهة التي تقوم بتفعيل الفكر الاستبدادي» والاستعبادي 
والاعتباطيء التي تقوم بقتل الفكر الخرّ الضّائبٍ أو تنويمه» وذلك من خلال 
0 


اس لبر 


إن كلمة آدم في النّصّ المذكور لا تعني إنسانًا بعينه» وإِنَّما هي دلالة عن الجنس 
الآدمي كُلّه مُنذّ بداية ظُّهُور الإنسان الواعي إلى آخر الزّمِنْء فهي مُتناولة كُل 
المُجتمعات الإنسانيّة سابقًا ولاحقَاء والتّعليم لم يكن من اللّه للإنسان الفرد -بشكل 

0 2 3 

مُباشر - كأستاذ وتلميذ, وإِذَّما كان من خلال مَنْح هذا الإنسان -كجنس- الكائن 
الاجتماعي عي اندرا وهي: العقلء والنظام الصوتي» والحرّيّة» والتمكين في 
الأرض بمقام الخلافة (التسخير)» وأداة التعليم هي القلم التي تدل على #بذيب 
الآفكار والمعلومات وجدولتها وترتيبها وتصنيفها وفق نوعها وأدلتها وحفظهاء 
انظر إلى قوله تعالى:#الّذي عَلَّمَ بِالقَلّم عَلَّمَ الإنسَانَ ما لَمْ يَعْلَّمْ4 (العلق:5-4), 
ولم يذكر النصّ كلمة (اللسان)» وإلما كر عليه (الأسماء) وهي جمع اسم من 
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وَسم التي تدل على العلامة والتمييز وما شابه ذلك؛ ومنه قوله تعالى: #إِنَّ في 
ذَلِكُ لآيَاتِ لَلْمُتَوَسّمِينَ# (الحجر:75). بمعنى الناظرين والباحثين والدارسين 
والمستقرئين للآيات . 


2 1 0 ١ 
فهده الأمور مجتمعة» هى الاآساس للتعلم» وبفقدانما تنتفى عن الإنسان صفة‎ 
التَعَلّم ومن هذا الوجه؛ صم القول : #وَعَلّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَهَا #.وقوله: #الّذي‎ 

عَلَمَ بِالْقَلّم4 وآدم لاشك أنه من الجنس الإنساني» ويتضمنه الخطاب ضرورة. 


ع 


كقولنا: )0 علّم الأب أولاده الث 34 والمقصد أنه هيأ لهم الظرُوف» وَذال 
العقبات» ولم يُباشر - بنفسه - وظيفة التعليم لهم. 

فالفاعل في عمليّة التّعليم اثنان : 

الأوّل : الفاعل مُو الله وفعْلّهُ كان في مَنْح الإنسان إمكانيّة التعلّم بالقلم. 


الثاني: الفاعل هو الإنسان ‏ كجنس ‏ عندما قام باستخدام منْحَة اللّه له في التَعَلّم 
بالقلم. 

ووعجلة عم وظائف الأشياء. وخصائصهاء وتوظيفهاء وتسخيرها؛ مازالت 
قائمة ني بني آدم والسّؤال للملائكة عن هذه الخصائص. والأشياء التي وصل إليها 
الإنسان» مايزال - أيضًا - قائمّاك وجواب الملائكة بالتّفي مُستمرٌ لقَالُواً سُبْحَائَكَ 
لأَعِلْمَ لَنَآإِلَمَا عَلَمْتَنَآإِنَكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 4 (البقرة: 32)» ونفي علم الملائكة 
بذلك العلم الإنسان» هُو شيء طبيعي؛ لافتقاد الملائكة لمنْحّة اللّهه التي هي 
الحُرّيّ والخلافة في الأرضء والتقليم للمعلومات؛ فكان عدم علّمهم بخصائص 
الأشياء أمرّا لازمًا لهم فالملائكة لا تستطيع أنْ تخترع عود ثقاب» و ليس هذا 
إنقاصًا من قَذرهمء بل لعدم حاجتهم إليه في حياتهم العمليّة» ولنفي عنهم صفة 
الطموح 0 ولاج أ اه فصفة ا والطموح ا 
هي الأساس في عمليّة الابتكار والإبداع والتطور. 
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وعمليّة الإنباء من بني آدم لخصائص الأشياء» ووظائفها مُستمرّة من خلال 
الدّراسة والكّشّفء والتّسخير لها على أرض الواقع المُشامّد للملائكة» والملائكة 
تنظر بعَجَب من هذا الجنس الآدمي الضُعيف والصّغير جسدًاء والكبير عقلًا 
وعلمًاء فقد استطاع أن يغوص في أعماق البحار» ويُحلّق في السماء» واستطاع أن 
يتعامل مع الذَّرَّة كما يتعامل مع الشّمسء يا له من مخلوق عظيم يتقدّم» ويتطوّر 

مع الزّمِنْء ويتعلّم بالقلم خصائص الأشياء التي لا تعرفها الملائكة نفسهاء ا 
اللّهِ أن تسجد لهذا الجنس الآدميء سُّجُود تحيّة» وتعظيم» وإكبارء وتأيبد وتسخير 
لما تحت تصرفهم؛ وليس سُجُودَ جبهة وعبادة» وهذا الشّجُودِ مُستمرٌ -من قبل 
الملاتكة- ما دام الإنسان مُستمرًا في رحلة التَّعلّم بالقلم» واكتشاف قوانين الكون» 
وإنباء الجلاكة رأشياء لاسر فيا 


وهذا التأويل ضروري؛ لانسجام النّضّ مع الواقع المُشْامّدء كون الواقع أساس. 
وسابق في الوجُودء والنّضّ لاحق» وخبر عن الواقع» ولابُدّ لهذا الخبر من مصداقيّة 
في الواقع 

وعلى أضعف احتمال؛ لا يصلح الاستدلال بالنّصّ المذكور؛ كَبُرهان على 
مسألة أنَّ اللسان وحي من السّماء؛ لأنَّ دلالته ظَيّة» وإذا طرأ الاحتمال بطّل 
الاستدلال. 


وتصوّر نشأة اللسان هذاء هو وهم مخالف للواقع تمامّاء حيث أنَّ صدور 
الأصوات الواعية من الإنسان؛ كان نتيجة تفاعل الإنسان مع الواقع - عقليًا 
وشعوريًا - وحركته الجماعية» وانتمائه إلى المجتمع» وتراكم ذلك, وتنامى ضمن 
إنسان واحدء وكذلك لم يكن نتيجة تفاعل مجتمع واحدء بل تفاعل مجتمعات» 
بصورة تراكمية متنامية حسب احتياج كل مجتمع» وسعة تفكيره؛ ناهيك عن أن 
دلالة النص القرءاني السابق ظني الدّلالة» لاحتماله أكثر من مفهوم» وذلك حسب 
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المسألة الثانية: لقد نظر هؤلاء إلى عظمة اللّسان العربي» وإحكامه؛ فتصوروا 
استحالة أن تكون مفردات هذا اللسان من صنع الإنسان» وذلك لانبهارهم بهاء 
وعدم مشاركتهم في عملية ولادتها وبنائهاء فلقد وصلت إليهم؛ بناء متكاملا 
محكمّاء ونزل التنزيل الحكيم عربي اللسان» وهو نص إلهي محكم. فوصلوا إلى 
أنه لابُدٌ أن يكون اللسان الذي يحتوي التنزيل الحكيم من المصدر ذاته؛ أي من الله 
تارك وهالى. 


أولا: إن الأّسان العربي سابق في وجُودهء عن التنزيل الحكيم» ومن ثم لا علاقة 
للتنزيل الحكيم باللسان العربي ابتداءً. 

انيًا: الأسان لم يوجد ابتداءً على صُورته الحالية» دفعة واحدة» وإِنَّما وُجد 
بصّورة تراكمية خلال فترات طويلة من الزّمن» ساهمت المجتمعات الأولى في 
عملية ولادته وبنائه» وظهر بصورء منها أصيل منسجم مع الفطرة والواقع» وأخرى 
ابتعدت قليلاء وانحرفت عن الفطرة والواقع» واستمرت تلك العملية المتنامية» 
لبناء اللسان بصورته العربية» مع تغلغل العجمة فيه من خلال تقديم, أو تأخير» 
أو تبديل» أو حذف بعض الأحرف أثناء لفظهاء إلى أن اكتمل اللسان العربي» بناء 
في هذه المجتمعات ككل» مع اختلاطه بصفة العجمة ضرورة» وذلك لاتصاف 
الإنسان بصفة المحدودية؛ في الإدراك والمعرفة والعلم» وهذا ينطبق على الجماعة 
أيضاءكونا مؤلفة من محدود. ومجموع المحدود». محدود ضرورة إلى أن نزل 
التنزيل الحكيم باللسان العربي» فجمع نظام اللسانء وحفظه من خلال استخدامه 
في صياغته» بصورة علمية مرتبطة مع محلها من الخطابء فصار التنزيل الحكيم؛ 
هو المرجع الوحيد لأسان العربي, نظامًا ولفظاء واستخدم الألفاظ العربية المنتشرة 
في المجتمعات المتفاوتة مدنيّك وحضاريّاء وتاريخيًا ( الآشوريونء والآراميون» 
والبابليون» والفينيقيون» والأقباط..)» فظهرت كلمات تدل على تقدم » وتطور 
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ومدنية » في التنزيل الحكيم» غير مستخدمة في مجتمع شبه الجزيرة العربية» حينئذ 
الذي نزل عليه التنزيل الحكيم, مثل إستبرق» وسندسء وأباريق... 


فاللسان العربي ليس من صنع إنسان بعينه» بل يستحيل عليه أن يُنشىء هذا 
الصّرح العظيم» فهو نتيجة تلاقح وتفاعل عقول المجتمعات مع الواقع بصورة 
تراكمية» هو اكتشاف وليس اختراعا. 

فكان اللنيان ظاهرة اجتماعية» ونتيجة تفاعل الإنسان مع رانم ومثل ب 
مثل سائر العلوم كلهاء فقد بدأ الإنسان من نقطة الصّفر #وَاللَهُ أخرّجَكم من بُطُونٍ 
200 د سر ماج وق ع عر به فيك و كنوع مرو يوام ا ووه بر صر فرق ى مفايه عن 
أمَهَاتَكُمْ لآ تَعْلَمُونَ شَيْنَا وَجَعَلَ لَكمُ السَمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالَفيِدَةَ لْعَلكمْ تشكرون» 
(النحل:278» وبدأ الإنسان -كمجتمع - في رحلة التّعلم منذ أن تم التفخ فيه من روح 
الله» فتفعّل عنده السّمع والبصر والفؤاد» وسار في الأرض ينظر كيف بدأ الخلق؛ فلو 
جاء أحد الآن» وهو لا يدري عن نشأة علم الرٌّياضيات شيئاء ونظر إلى عظمته. 
ودقته» وسعته الحالية» لما صدق -أبدًا- أن ذلك من صنع الإنسان واكتشافه. 
لأن من طبيعة الإنسان» عندما ينظر إلى شيء» يريد أن يحكم عليه؛ ينطلق من صفة 
العجلة» ويُهمل عامل الزّمانء وصفة التّراكم المعرفي للمجتمعات؛ ويحسب أن 
ذلك الصرح الرّياضي العظيم» هو من بناء إنسان واحد» وفي لحظة واحدة؛ فيحكم 
مُباشرة باستحالة أن يصدر ذلك من إنسانء ولايد أن يكون هذا العلم الرّياضي» من 

و 3 

جهة عظيمة غير الإنسان! وما ينطبق على العلوم» ينطبق على علم اللسان العربي 
كهاناء 

فالإنسان كائن عظيم؛ بما وهبه الله من نعمة العقل» والتفكير» والحرّيّة #وَلْقَدَ 
كَرَمَْا بي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَر وَالْبَحْرِ وَرَرَقَاهُمْ مَنَّ الطَيبَاتِ وَفَصَلْمَاهُمْ عَلَىَ 
كَثِير مٌّمّنْ حَلَقنَا تَمُضِيلًا» (الإسراء: 720)» وجعله خليفة في الأرضء 8وَإِذْ قَالَ 
رَبَكَ لِلْمَاايْكَة إن جَاعِلُ في الأزض حََلِيفَة4 (البقرة: 30)» وقديمًا قيل: إذا عُرِفَ 
ثبب تطل لعجي 
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فالأسان العربى» هو نتيجة تفاعل الإنسان» وتصويته وتعقله. وتفكيره في 
الواقع» وتواصله مع بني جنسه. وتراكم هذه المعلومات وتواصلها مع المجتمعات 
اللاحقة» فكل مجتمع» يضيف تفاعله في علم اللسان لما سبق» إلى أن تم بناء نظام 
وأساس اللسانء واكتمال الأبجدية الصّوتية (المقاطع الصوتية)» التي هي بمرتبة 
اللبنات» والعتاضر الأساسيةة الى انتخدفيت و بناء اللسان: 


والتنزيل الحكيم نزل مستخدمًا اللّسان العربي؛ ليوصل إلى النّاس مضمونًا 
معينًا من الدّلالات» واستخدم الله الكلمات في صياغة التنزيل الحكيم مؤلفة من 
ذات الأصوات, التي يستخدمها الإنسان في كلامه مع الآخرين, والإحكام في التنزيل 
الحكيم كان في طريقة استخدام الأصوات, وتركيبها مع أخواتها بصورة مطابقة 
لمحل الخطاب من الواقع - تمامًا - وتغطي الحدث من بدايته إلى مُنتهاه حيث لا 
يقبل النّص أي زيادة في المبنى» مع مرور الزّْمنء وتقدم العُلُوم عند الإنسان» وهذا 
لا ينفي الأوجه الأخرى للإحكام» ومن هذا الوجه نقول: التنزيل الحكيم؛ صالح 
لكل زمان ومكانء وتجلّت تلك الحقيقة في ثبات النّص مبنىّ ومفهوماء وتحركه 
معنىّ ومقصدًاء ضمن معطيات دلالات المبنى والمفهوم؛ ومعلومات الواقع» وكل 
ذلك على محور الثابت والمتغير. 


لذا.. فالقول: إن نشأة الأُسان العربى وحي من الله؛ هو رأي ضعيف جدًاء وبعيد 
عن الصّواب» والبحث العلمي» وستثبت ذلك أثناء كلامنا عن الرّأي الأخير. 


الرّأى الثالث: 


إن الأسان العربي(أصوات»» هو نتيجة تفاعل الإنسان مع الواقع» وتصويته. 
وتواصله مع المجتمع» وهذا هو الرَّأي الصّائب؛ من بين الآراء المذكورة 
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نفسية» وجسمية» ومن غرائزه النفسية» غريزة التعلم التي تدفعه إلى البحث. 
والتقصي عن حقيقة حدوث الأمورء ولكي تكون عنده القدرة على التعلم؛ ينبغي 
أن يملك أدوات التعلم» ودافع التعلم» وهذه الأمور هي من الفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء فيُوجد انسجام وتكامل بين فطرة الإنسان» والواقع الذي هو من خلق 
اللهء فقد جعل الله الإنسان يتناغم» وينسجم عقله» وتفكيره وجهاز النطق عبدوهممع 
الواقع تمامًا. 


فالإنسان الأول» هو إنسان فطريء ملتصق بالواقع أكثر من إنسان اليوم» ويتفاعل 
مع بيئته بصورة انسجامية؛ وتناغمية» ويتنبه إلى تغيرات الطبيعة وتقلباتهاء فهو جزء 
لا يتجزأ من الطبيعة» فكان واقعًا تحث تأثير الطبيعة» وهيمنتها عليه» ومن هذا 
الوجه؛ كان القوم العرب يبعثون أولادهم إلى البادية؛ ليعيشوا في أحضانها بصورة 
متصلة: لينمو عندهم الحس الذوقي والمعرفي لتقلبات الطبيعة» ومظاهرهاء وتتفعل 
حواسهم, ويكتسبوا منها المعرفة؛ كونها أمهم الأولى» بعكس إنسان المدنية» 
والمعاصرة» فهو يعيش حياةً ماديّةَ بين أربع جدران. تسد حواسه من أن تتفاعل 
مع الواقع. بل ويحارب الطبيعة» ويقوم بتلويث البيئة» ويعيش مخالمًا لفطرته. 
معاديًا بيئته» ويُصنع بصورة آلية» فيصير أعجميّ اللسان, وأعجمي التفكير» ومُعطل 
الحواس. 

أما الإنسان الأول؛ فهو ربيب الطّبيعة» وابنها البار» المتكيف مع نظامهاء 
والملتصق بها كالتصاق الولد بأمهء يأخذ كل شيء منها؛ فلما بدأ الوعي عند 
الإنسان» صار يحاكي أصوات الطبيعة» والكائنات الأخرىء و ذلك من خلال 
تفاعله الفيزيولوجي الإيجابي, والسّلبِي» في استخدام جهاز النطق عنده» وتفاعله 
النّفسي شُعُورًا وعقلاء فبدأ بإصدار الأصوات التي يسمعها فعالاء ورد فعل» وذلك 
بالتّعلم من الطّبيعة ذاتهاء فأخذ صُورًا صوتية للظّواهر الطّبيعية» ولاحظ دلالتها؛ 
سواء الحالية» أم الوظيفية من خلال تشكلها في الواقع»مثل ظاهرة سقوط الأشياء 
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من الأعلى إلى الأسفل وارتطامها في الأرض»وظهور صوت (طج) أو (دج)»ومع 
تكرار ذلك وصل إلى أن صوت (د) يدل على دفع شديد» وصوت (ط) يدل على 
دفع وسط؛ وصوت(ج) يدل على جهد أو شدة أو قوة وطاقة» فقام بتجريد الدلالة 
الصوتية من الحدث؛ وجعله مفهومًا مُجردًا يستخدمه في حالات تحقق فيها الدفع 
والجهدءوظهر الاستخدام الثقافي لها؛ لتعبر عن الشعور والآفكار» فكانت هي بداية 
ولادة الاستخدام الواعي لأصوات الأحرف بحدها الأدنى الثنائي عند الإنسان 
الآول» وتراكم ذلك التفاعل في المجتمع وأخذ بُعْذَا اجتماعيًا؛ لتواصل الخبرات» 
ونقلها من جيل إلى آخرء فكان الإنسان الأول يتواصل من خلال التصويتء الذي 
هو في حقيقته صُور صوتية للظّواهر الطّبيعية» ونتيجة لتراكم هذه الصّور الصّوتية؛ 
أوجد أساس للمجتمعات اللاحقة؛ لتكوين اللسان» وذلك من خلال استخدام 
هذه اللّبنات الحية» والعناصر الأولى (الصّور الصّوتية الثنائية) بضم صوت إلى 
آخرء نتيجة علاقة بينهما في الواقع» بصّورة متتابعة كظاهرتين» فصارت الصّورة 
الضّوتبة المؤلفة من مقطعين عن الصّوت» بداية لشأة اللسان» وأساسا لبتاتئة؛ 
وكان ذلك في مرحلة التّعقل» والتّفاعل الإنساني» وعندما اشتدت الحاجة إلى 
العلاقات الجماعية» وكثرت» وتعقدت» تمت عملية ولادة المجتمع؛ وبدا الإنسان 
في التفكير؛ مستخدمًا المفردات الأولى الفطرية؛ كحقل ومجال له؛ لأن الإنسان» 
لا يفكر دون مفردات» تحمل معاني ومقاصد أفكاره وتكون جسمًا لهاء فاعتمد 
على الأساس الفطريء الذي وصل إليه نتيجة تعقله» وتفاعله مع الواقع, الذي هو 
المقاطع الصّوئية» وما رَكْبَهُ منها من ثنائيات بصّورة فطرية» وعقلية» فقام بتوسيع 
هذه الكلمات الثنائية» فطرةً وتفاعالاء وأضاف إليها صوئًا آخر يدل على الظاهرة 
الجديدة» لضي لكنة الأصوات» ورلالقه يدا التنكرر عه الأسنان» بضورة 
مُتنامية» وصاعدة؛ مع توسع اللسان طردّاء بحيث كلما زاد التفكير» نما نظام اللسان 
بناءً» وكثرت مُفرداته؛ لتحتوي عملية التّفكير» إلى أن وصل إلى مستوى عظيم من 
البناء» واكتملت مقاطع أصوات اللّسان (الأحرف الأبجدية ) التي يحتاجها في 
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عملية سيرورته وصيرورته. 


ِذَاه ولادة اللّسان من حيث الأساس؛ إِنَّما هي أمر فطري, وظهر ذلك من خلال 
تفاعل الإنسان وتعقله» فوصل إلى المقاطع الصّوتية (الأبجدية) من خلال استخدام 
الكلمات الثنائية» وعندما بدأ التفكير عند الإنسان نتيجة الظاهرة الاجتماعية» ظهر 
توسع مفردات اللّسان ضرورة فظهرت الكلمات الثلاثية» تباعًا في كل مجتمع: 
حسب مستواه المعرني؛ لتكون الحامل والحقلء لعملية التفكير» والنهضة. 

ودراسة هذه المراحلء التي مر بها اللّسان العربي؛ أمر مُشاهد في الواقع الحالي: 
من خلال دراسة مراحل اكتساب النطق عند الأطفال» وتمكنهم من استخدام نظام 
الأسانء مع ملاحظة الأصوات الفطرية» وتأثير المحيط الخارجي عليهم؛ بيئة: 
وغذاءء» وثقافة» فتم ظهور أصوات قبل أخرى. مثل صوت الميمء والغين» فهما قد 
ظهرا قبل صوت القاف أو الضاد قطعًاء والقيام بقياس الغائب على الشاهد. 
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الترادف في اللسان العربي المبين ظاهرة علمية 


الترادف من رَدفٍ الشيء بالشيء؛ إذا أتبعته به» أو ألحقته به. ومن هذا الوجه 
نقول في حياتنا اليوميّة: إنَّ فلانًا رديفٌ لفلان» بمعنى تابع ومُلحق به» ونقول 
للتّلاميذ في باحة المدوسةاعيدها بضط و ف« خلف يضوم عقا ترااف) بعتن 
اذجقوم 2 كلع اكييماة الاليجاق بد الاقاء لعن قباد زرو ابيطلةة زط تلك ابعل 
كت مد لدو تيت يضر شلجنا زايا له 


والأرض وأخواتها من الكواكب. كُلَها مُترادفة مع السّمسء فَهُي مُشتركة بشيء: 
ومُختلفة بشيء آخرء فالتّرادف لا يمحو هُويّة الشَّيء المُترادف مع غيره» وإِنّما 
يشركه بصفة» مع الحفاظ على التَباين» والاختلاف في كل منهما. 


(إن ما ينفي” الترادف (التطابق بالمعنى رغم اختلاف المبنى) ويمنع من وقوعه 
لوج والعى قانطوابعو' اننال كافك سررق اببددية الللقاتك مار لاق وزكي 5ل سترق 
منها عن الآخر غنىّ وافيّا كافيًا لكان كل حرف ككل حرف. و لزال البيان من 
أساسهءوماكانت الكلمات موّلفة من حروفء فإن الكلمات لا تترادف قطعًاء أي 
لا تغني أي كلمة منها عن أي كلمة أخرى غنىّ شافيًا وافيّا كافيّاء لأن ذلك ينتهي بها 
إلى أن أي كلمة كأي كلمة تمامًا)؟. 
5 ,زاجم ابي (قرة إضاية و الزوي والقاس والستكيو) فصل 3 الخزان). وفغيل (القطرة. 


6 في الأصل موجود كلمة (ينبغي) والصواب وفق السياق ينبغي أن تكون كلمة (ينفي) فصوّبتهاء راجع (اليقين فوق 
المعاصرة) ص 79 » ط 1 2003م. 
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فالتّرادف في اللسان بهذا المعنى هُو المُستخدّم سابقاء فقد قام العَرّب بِجَعْل 
الكّلمات ذات الصّلة مع بعضها؛ من حيث أصل الدّلالة واختلانها من حيث 
الشكل والأسلوب فق تمط وده وقالوة؛ هذه الكلمات مُترادفة؛ , بمعنى أنّها تابعة 
لبعضها؛ لؤّجُود صلة فيما بينهاء مع الحفاظ على الاين والاختلاف لكل منهاء 
نحو: 
ابي بسن 

فكُل هذه الكلمات؛ لا تخرج عن دلالة القَصْل والتفريق والضَّرم؛ فهي مُترادفة 
من هذا الوجه؛ أي تابعة في أصل الدلالة لبعضهاه ولكن؛ لكر وابعذة ينها بوره 
وإسقاط على الواقع مُختلفة عن أختهاء وهذا اليّباين والفرق؛كان نتيجة اختلاف 
الحرف الثالثء الذي أضيف للكلمة (قط)» فدلالة كلمة (قَطّمَ) غير دلالة كَلمة 
0 
والغياب والعمق؛ ار موك 

حا 0 

وكذلاك كل كني بذ سرف القتين الى قد لاق أعبليا: * عمُومها على الحَرَّكَة 
الحرّة؛ انظر مثلًا: سبح» سبق» سبى» سمى» سار... 

والوجه الآخر للتّرادف عند العَرّب» هو إطلاقه على الكلمات التى تشترك 
بالدّلالة تضمُنَاءِ أي العلاقة عتم بين حت الخقوم والتشوص لاقن جاء» 
وأتى» وحضرهء أراد. وشاءء قرأء تلى» تكلم» تحذث» ذهب, وخرج... إلخ. 


فهذه الكلمات ذات علاقة مع بعضها بعضًاء وهي علاقة الخاصٌ بالعامٌ أو 
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غلاقة تشككة نيك فهي من هذا الوجه مُترادفة» ولكنْ؛ في الوقت ذاته» متباينة عن 
بعضها في عمليّة إسقاطها على الواقع» فدلالة كلمة (الأكل) غير (الطّعام)؛ ودلالة 
كلمة (ذهب) غير (خرج)» وكلمة (ولج) غير (عبر) وغير (خرق). 


هذا مفهوم التّرادف؛ الذي كان يستخدمه العَرّبٍ - أصلًا - قبل تدوين اللسان 
وقواعدة» والقول يو خُوة الأرادق ف اللسانة إِنّما مو إثبات لظاهرة علميّة كر:» 
انعكست فيه. 


ما استخدام مفهوم الترادف؛ بمعنى مُطابقة دلالة الكلمات لبعضها رغم اختلاف 
ألفاظها؛ فهو قول صادرء تساهلاء في استخدام اللمانمى كال عاقة الثاس» وليسن 
أصلًا فيه بح محاانس واسام الأصليّ الصَّائبء وفَسُوٌ و اللْحن والخطأء 
وجُمُود الدّراسة والإبداع» وتناسي الفُرُوقات بين الكلمات» والتّساهل في استخدام 
الألفاظ المُختلفة لدلالة واحدة لحَصّول القَهُم عند المُخاطب؛ والأهم من كل 
ذلك صفة العجمة اللازمة للإنسان. انتث نتشر بين النّاس مفهوم أن اللسان يحتوي على 
ألفاظ مختلفة» ولكنّها من حيث الدّلالة واحدة في الواقع. واستمرٌ هذا الاستخدام, 
وشاع بين النّاسء وحيئما قام بعض العُلماء بدراسة هذه الظاهرة تأّروا بشُيُوعها 
بين الّاسء وظنُوا - وَهْمّا منهم - أنْ هذه الظّاهرة صائبة لسانّاء فأدخلوها في قواعد 
اللسان ونظامه. تحت عنوان التّرادف. ولكنْ؛ بمفهوم عامّة التّاس. 


استمرّت الأبحاث في اللسان من قبّل العلماء» ولكنْ معظمهم وافقوا على مفهوم 
التّرادف الشّعبِيء فمنهم مَنْ أنكر هذه الظاهرة الشعبِيّة وبإنكاره ذلك نفى مُصطلح 
الترادف في اللسان» ومنهم مَنْ وافق وأقرّ مفهوم الترادف بالمعنى الشعبي» وأخذ 
النتقاش والاختلاف في الأبحاث لهذه الظاهرة اسم التّرادف في اللسان» وانقسم 
العُلماء فريقيّن بين مُوَيدَ لوّجُود كلمات مُخعلفة بالألفاظ» ومتطابقة بالدّلالة؛ تحت 
اسم التّرادف. وذهب فريق آخر لإنكار هذا الاستخدام؛ لأنَّهِ مُخالف لما عليه 
الواقع واللسان» وأنَّ اختلاف المبنى يُوْدّي - قطعًا - لاختلاف المعنى» ولكنّهم 
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تئر وا با 0 ا«القرين الأول أنه طلح الترادف, فأنكروا الترادف في اللسانء ردًا 
على الفريق الأوّل. 


ع 


لذا؛ أوّل عمل ينبغي أنْ نقوم به» هو إرجاع مفهوم التّرادف إلى أصله؛ حيث 
مُصطلح صواب لسانيًا. 

والكون - آفاق وأنفس - واللسان قائمان على ظاهرة الترادف بالمعنى الصائب» 
ومن ثم؛ ينبغي عدم البَأثْر بعامّة الّاس. واستخدامهم لمُصطلح التّرادف بشكل 
خاطئ» والواجب هُو تصويب مفهوم الترادف عند الثاس» وليس إنكار ظاهرة 
التراقف: 


6 
6 


الأمر الثاني الذي ينبغي أنْ يُوَخذ بعين الاهتمام والجدّيّة: هُو أن اللسان يُدرس 
من وله ومصادره. وليس بما اشتهر على ألسنة الناس» أو ما شاع بينهم من 
استخدام لدلالة الكلمات والأساليب في الخطابء فالثّاس يميلون في الخطاب» 
والتواصل مع بعضهم. إلى التساهل في الألفاظ» واستخدام الأساليب السهلة في 
الخطاب. ولو كان ذلك على حساب صواب اللسان بلاغة» وقواعد» وصواب 
اللّسان العضوي فصاحة؛ مادام المُخاطب فاهمًا لقَصْد للمتَكَلّم. 


انظر على سبيل المثال إلى صفات السيف. التي اشتهرت في التراث العربئ؛ 
البتار» المهند» الصارم... إلخ» فلو أن عدة سيوف لديناء و قلنا لأحدهم: أعطنا 
المُهند؟ وأعطانا واحدًا وقعت يده عليه» لأخطأ الفعل» لأن قصدنا من الكلام» هو 
السيف الذي صَنع في الهند حصرّاء (وذلك إن كانت صفة المهند يقصد بها منشأ 
السيف صنعة) لا أي سيف آخرء أما استخدام الناس لصفة المهند لأي سيف كان» 
فهو استخدام اعتباطي أعجمي. ما ينبغي أن يستخدم ذلك برهاناء أو حجة على دلالة 
كلمة ماء نحو رأي بعض الباحثين؛ رغم أنه يتبنى قاعدة (إذا اختلف المبنى اختلف 
المعنى ) قال: لو طلبنا من أحدهم أن يعطينا البتار أو المهند من مجموعة سيوف 
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أمامه فإن الفهم يحصل للسامعء ويقوم بتناول أي سيف لا على التعيين» ويعطينا 
إِيَاهء فالصارم» والبتار» والمهند؛ هي السيف - في النتيجة - عند السامع! ومن ثم؛ 
فالترادف هو من باب المجاز لا أكثر). وهذا الكلام خطأ فاحش. ما ينبغي أن يصدر 
من باحث قط ! انظر إلى كلمة بيت» ومنزل» ودار» ومسكن» ومثوى» ومأوى» فكل 
منها لها دلالة مختلفة عن الأخرىء وكذلك كلمة: كتاب الله» والقرءان» والفرقان» 
والذكر» والكلام» والكلمات» والقولء واللفظء والنطق.... مع احتمال وجود 
تداخل جزئي فيما بينهم في الدلالة» وقد يجتمعون في موصوف واحد. 

فأصل اللسان المُسِلَّم به دُون جَدَلء هُو التنزيل الحكيم لخصائصه عن سائر 
المعبادر الاخحرى» فينبغي الانطلاق منه في الدّراسة» ومعرفة صواب المسألة - 
لماثات من خلال تل طايه وأسلرية لامنتخدام الثقروات ف الثمل» .نمب 
واقع الحال لكُلٌ نصّ. 

فظاهرة الترادف ظاهرة غلمة موجودة في اللسان,» بالمعنى الصائب» كما 
اتتعكدمه الغتب التداس قبل التدوين» وشو إلنحاق الكلناك التشترقة باضل 
والحد تكو التعرت الأول أو العان» والتشتلفة بالشكل والأسارب هين إسقاطها 
على الراقع ببعضهاء وو طبنها و حعدق واحدتيدت اس الأزادوف» الذى يدل على 
المقولة التي تقول: 

(إذا اختلف المبنى؛ اختلف المعنى. وأيّ زيادة في المبنى؛ إِنَّما هي زيادة في 
المعت): 

أمّا ما يشاهده عامّة الناس» من إطلاق مجموعة من الأسماء أو الصَّفات على 
شيء واحد في الواقع» ويظئون أنَّ هذه الأسماءء والصّفات المُختلفة باللّفظ متمق 
بالمعنى؛ فهذا وَهُمّ وقُصُور منهم في إدراك الفُرُوقات والتّباين» والمُناسبة التي 


12 


اقتضت إطلاق هذه الصّفات على شيء واحد؛ انظر مثلا للسَّيّارة في الواقع؛ كيف 
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أخذت أسماء رصلات هذ ا ات وظاقها: أو اشتراكها ود 0 
و و ا ا ار 90 
(حافلة)» ومَنْ نَظَرَ إليها من ناحية وظيفة الرّكُوبِء أطلق عليها اسم (مركبة)» ومَنْ 
نَظَرَ إليها من ناحية وظيفة تخصيصها لحَمْل البضاعة وشَّحْنها؛ِ أطلق عليها اسم 


كذ ؤلدت أسيفاء الأشياء وصفاتها؛ من خلال وظيفة الشّيء في الواقع» فإذا 
تعدَّدت وظائفه تعدَّدت أسماؤه؛ فكُلُ اسم أو صفة يُوجد في دلالتهاء ما لا يُوجد 
في صفة أخرى: فالكُسمّى واحد في الواقع» والصّفات تختلفة» والاسم هُو صفة 
لتحي عر سير الس ل مسيم 
والتّواصلء والتّفاهم عند قوم مُعيَِّينء مع إمكانيّة اختيار غيرها من الصَّفَات؛ لتكون 
اسمًا عند آخرين» وهذا ما هُو حاصل في الواقع بين المُجتمعات العَرَييّة مع العلم 
أن الاسم لا يُغطي كل وظائف المُسمىء انظر إلى كلمة(حاسوب) كيف هي قاصرة 
لا تغطي وظائف الكمبيوتر» وينبغي البحث عن غيرهاء أو نحت كلمة مؤلفة من 
كلمتين أو ثلاثة لتغطي وظائف هذا الجهاز أو استخدام الكلمة الأجنبية ذاتها ولا 
حرج في ذلك قط!. 

فتفاعل الثاس مع الأشياء مُختلف عن بعضهم. وكذلك رؤيتهم لوظائف 
الأشياء» واستخدامهم لهاء مُختلف حسب احتياجات كُلّ قوم» ومن هذا الوجه 
ظهر تعدٌّد الأسماء لشيء واحد في الواقع؛ بل وأدّى ذلك إلى تعدٌّد الألسئة» ووجُود 


لمات في لسانء وتَفْيها في لسان آخرءوذلك راجع إلى البيئة الجَغرافيّة والثقافيّةء 
والأدواتية» والتفاعل معهم. 


إن التنزيل الحكيم» نزل عَرَبِي اللسان بصفته دلالات» وثرتبظ بمدلولات في 
الواقع» فكان من الطّبيعي جدًا أَنْ ينّصف بصفة الواقع» واللسان العربي» فكان كتابًا 
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كوك آقاق والفس دمع حيث الموة نوعرزي اللسانة من حي الظاهرة 
الصّوتيّة» التي هي انعكاس وتفاعل الإنسان مع الواقع» فاحتوى ظاهرة الترادف 
كما هي موجودة في الواقع» وكما انعكست في اللسان العَرّبِي» ولهذا؛ اختير اللسان 
العَرّبِيَ دُون غيره؛ ليحتوي الظاهرة الصّوتيّة للتنزيل الحكيم, كونه لسانًا مُرتبطًا 
بالواقع» ومُتلاحمًا ومُتناغمًا معه. يعكس وظائفه واختلافاته» وصفاته بشكل دقيق 
أشبه بالمرآة» والعلم يقوم على هذه القاعدة الكونية» واللسانية» انظر إلى القواعد 
والبيانات في الكمبيوتر» فلكل معلومة اسم, أو رمز خاص به. ولا يقبل بحال اسم 
واحدٌ؛ تطلقه على مجلدينء أو معلومتين قط. 


لذا ينبغي الانتباه وأَخذَ الحذرء أثناء دراسة التنزيل يل الحكيم. فهُو نص حييٌ؛ 
لارتباطه بالحياة» ونصٌ واقعييٌ؛ لارتباطه بالواقع, فكُلٌّ لفظة فيه تدلّ على معنى 
مُختلف عن لفظة أخرىء ولكنّها ليست مُنقطعة عن بعضهاء ؛ بل هي مُترادفة في 
التّهاية» بشكل أو بآخر, لتُشكّل مع بعضهاء التنزيل الحكيم المُتلاحم, الذي يعكس 
الواقع المُترادف بأجزائه؛ لتحقيق التلاحم والتّناغم الكوني. 
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الحطف نوعان 


ينبغي الانتباه إلى مسألة اشتراك الأسماء» أو الصفات بمسمى واحد نحو قوله 
تعالى: لهُوَ الأَوّلُ والآخر وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنٌ وَهُوَبِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ4 (الحديد: 3)) 
فهذه كلمات متغايرة من حيث المعنى والدلالة» وعملية العطف تقتضي التغاير 
ضرورة: لا كما ذهب إليه بعض الباحثين” في إساءة فَهم تغاير دلالة الصفات إذا 
عطفت على بعضهاء فالعطف نوعان: تغاير صفات» وتغاير ذوات» ونص التنزيل 
الحكيم المذكورء هو من باب تغاير الصفات» واختلاف الدلالة لمسمى واحدء 
الذي هو الله. 





وساي - إن شاء الله - بأمثلة؛ لأبيّن أن اختلاف اللّفظء يُوْدّي إلى اخئلاف 
المعنى - حتمًا - ضرورة واقعيّة» ولسانية» وقرءانية» وينبغي على الباحث أن 
يتنه إلى الفُرُوقات بين الكلمات؛ عن طريق مدلولها في الواقع» ومن سياقها في 
النّصّء فالفُرُوق بين الكّلمات» قد يُقصر القاموس اللساني عن إظهارهاء وهذا 
لا يعني انتفاء الفرق بين الكَلمِتَيْنَء فينبغي على الباحث أنْ يعتمد على التنزيل 
الحكيم أوّلَاه وينظر كيف استّخدمت هذه اللّفظة فيه. وبأيّ مُناسبة وسياق» وذلك 
من خلال ثم الكلمق ف التدويل الحكيم كله بشكل كامل» أكا الكلمات الي لم 
يستخدمها التنزيل الحكيم؛ فتّفهم» وتظهر المرّوق بينها؛ من خلال دراسة نشأة © 
منهاءودلالة أصوات أحرفها فيزيائيّاه ووجود ظاهرتها في الواقع» ومن استخدام 
العَرّب لها قديمّاء وإلحاقها بأصلها مع أخواتها المُترادفة» فيظهر بالتَّالي ‏ معناها 


ع 


7 راجع كتاب ( اليقين فوق المعاصرة ) لمحمد عنبر»الطبعة الأولى/ 2003/ ص 83-17-16 وما بعدها. 
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وتباينها عن أخواتهاء وعلم اللسائيّات يبحث ف ذلك» وهن فى تطور سم 
واعترت مح الكلنات مجموعة شافة بدلالتها الواحدة؛ وهي كلمات مُستخدمة 
في التنزيل الحكيم؛ وهي : جاء وأتى وحضرء أراد وشاءء قرأو تلى» وذلك كنموذج 
يحتذي به القارئ» في عمليّة إيجاد الفُرُوق والتَباين بين الكلمات المُختلفة لفظاء 
فإنَ وصل إلى الفُرُوق فبها ونعمتء وإنْ لم يصل فإِنَ هذا لا يعني انتفاء الفُرُوق 
بين الكّلمات: بل ينبغي عليه أنّْيُتابع البحث؛ حتّى يصل؛ لأنَّ اختلاف اللّفظ يودي 
إلى اتلاف المع قطكاء 


أ.الفرق بين: جاء, وأتى؛ وحضر. 

إن هذه الكلماتك المُترادفة» قد يظنٌ السّامع لها - للوهلة الأوثى ح أئيا ذات 
دلالة واحدة في الواقع» وذلك من جرّاء استخدام الناس لها دُونَ تمييز بينهاء فما 
نستخدم فيه كلمة (جاء) نستخدم فيه كلمة (أتى)» وكّذلك كلمة (حضر»» ويتمٌ 
قَهُم الخطاب بين النّاس؛ لأنْ الأصل في الخطاب ُو إفهام النّاسء وكون القَهُمِ قد 
حصلء فيتساهل النّاس في استخدامهم للكّلمات محل بعضها بعضًاء من مُنطلق 
أن الألفاظ حََدَمّ للمعاني» والمعاني سيّدة الألفاظ» وهذه الحالة مقبولة في مجرى 
الحديث بيخ الثامن» ولا ينبغي أن تتجاوزه إلى الدّراسة والأبحاث اللسانية» ناهيك 

عن النّصّ القرءاني؛ لأنَّ التنزيل الحكيم نزل مُستخدمًا نظام اللسان العَرّبي بشكل 
مصيبء وصاغ النّصّ بشكل بليغ» لا يُوجد فيه تساهل في استخدام اللسان قط. 


فلو وقع ذلك لتم القضاء على التنزيل الحكيم؛ لارتباطه باستخدام قوم في زمان 
ومكان مُعيَّيْن مما يقتضي انتفاء صلاحيّته لكل زمكان من جرّاء النّساهل» وصفة 
الأعجمية» الذي يصل -في النّهاية ‏ إلى التّسيِّبِ وضياع الفُرُوقات بين الكلمات 
ومن ثم؛ يصح عندهم- أن نخلط بين الكلماتء دُون أنْ تتغيّر دلالة النّضّء والواقع 
أي غير في كلمات التنزيل الحكيم. يترنّب عليه تغيير في دلالة الله من حيثُ 
إسقاطه على الواقع» واللّه يك عندما اختار كلمة دُون غيرها من الكَلمات؛ فقد 
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اختارها من مُنطلق العلم والحكمة, وأنَّ ذلك المعنى لا يُوْدّيه إل هذه الكلمة» دُون 
سائر أخواتها المُترادفة» وبناء على ذلك؛ لك أنْ تتصوّر - أخي القارئ - الأمرّ 
كم هو على درجة من الأهمّيّة» عندما نتعامل مع التنزيل الحكيمء دون تمبيز» أو 
تفريق بين دلالة الكلمات المُترادفة؛ أي أننا نتعامل معه بأسلوب العوام, وتعامّلهم 
فيما بينهم» فكم من الدّلالات» والمعاني التي غابت عن الدّراسة» والمَهُم بسبب 
التعامل العامّي مع التنزيل الحكيمء نحو: النبي والرسولء والسنة والحديث» 
والكلام والقولء واللفظ والنطقء والنفس والروح. والإنسان والبشرء والخلق 
ل ل ل ل 
إنابة أحرف الجر عن بعضها دون أن يتغير المعنى! بل تجرؤًا على القول بتقدير 
كلمات ضمن الجملة القردائبة غير موصودة أضلة!) هما أذ مع الزّمن إلى أن 
يصير النص القرءاني نصًا عاديًا؛بل وأحيانًا شاذًا في أسلوب خطابه!» وصارت اللغة 
الاعتباطية هي الحَكم والفصل والمهيمنة عليه! وَنَظرنا إليه كنظرتنا إلى حديث 
بعضنا بعضًاء ونكتفي بتقديس المبنى وتلاوته» دون قراءته» فتفرّغ من مُحتواه 
وغاب عن السّاحة الاجتماعيّة وطاولة البحث والدّراسة» وتم هجره؛ وصار يُفهم 
كمَهُم الإنسان العامي للكلمات», وما شاع منها على الألسنة» فكان ذلك من أحد 
الأسباب الرئيسة لانحطاط المُسلمين ثقافيًا وعلميًا. 


جاء يجىء جيئًا: 


6 0 هو 


انظر على سبيل المثال كيف أورد القاموس" دلالة كلمة (جاء): - 
اتن مو ]ةا سوا على ماذة (أتى) تجن القامرين يذكر: ينه اتاو ان" 08 
فدلالة كلمة (أتى وجاء» في القاموس واحدة, وكذلك كَلمة (أراد وشاء)» وغيرها 
من الكلمنات الكترادفة الكثيرة كلها في التّهاية ‏ دلالتها واحدة؛ فأيٌّ عبث بعد 
ذلك إء وأب بن رامن الهاي . وهل يصحٌ في الاستخدام اليومي أنْ نُطلق على 
الأشباء التكدلفة أسماوعدة» يصحٌ أَنْ تصلح لبعضها بعضًاء نحو السّيّارة والطَبّارة 


8 قال: إن القول بتغاير المعنى للكلمات المعطوفة في النص الإلهي (هو الأول والآخر...) يقتضي تعدد الذوات الإلهية» 
راجع كتاب (بيضة الديك) للصيداوي. 
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والغرّاصة.. إلخ؟! فهل يصحٌ استخدام كلمة (غرّاصة) للسّيّارة» وبالعكس؟!. 


إِذَاهِ القاموس اللساني ليس له قداسة» وليس هُو المَصْل في الخطاب. وليس ُو 
بُرهانٌ بِحَدَّ ذاته» وإِنَّما هُو وسيلة مُساعدة لدراسة دلالة الكلمة» وينبغي البحث في 
القواميس - كافة - على حَدٌَ سواءء والاعتماد على التنزيل الحكيم؛ كونه حُجّة 
لسانية بذاته» لا يحتاج لأيٌّ جهة تثبهُ إضافة إلى دراسة الكّلمة» عن طريق نشأتها 
وتبعياء:ودلذلة أصواها: 

وغوة] أن بده اكنبة وجا ذا 


إنَّ استقراء الآيات الكريمة التي وَرَدَ فيها أحد اللَمظَيْنَ أو كلاهماء نجد أن بين 
اللتطتن فوارق عنميعة فق الثلالة قد معقى للوهلة الأرلى»وهذا الخفاء ييه ف 
عدم التّمييز بين دلالتهماء وإعطائهما الدّلالة ذاتها في الواقع» والأمر ليس سهلا 
في التّمييز بين دلالتهماء فهُو يحتاج إلى تأنه وعٌمق في التفكير والتَّدبّر بحال 
كُلُّ كلمة» وكيف استخدمت في الدّلالة على الواقع؛ لأنَّ المقاصد والمعاني هي 
الأساس والمُنطلق, في التّمييز بين دلالة الكلمات.وليس الألفاظ؛ ولذلك قال 
علماء اللسان: المعاني والمقاصد سيِّدة الألفاظ. والألفاظ حَدَمٌ للمعاني. وأنا 
أقول : الألفاظ أجسام صوتية تكمن فيها دلالتها الواقعية» وتُدرّك المعاني من خلال 
تحليل دلالة أصوات الكلمة» وإسقاطها على محلها من الخطاب. 

وهذا يعني أنَّنا إذا أردنا أَنْ نعرف الفرق بين دلالة كَلمتَيّن مُترادفتين؛ فينبغي 
درائنة محل النفطانت للنضٌ الى دكت فيه الكلمة ومن لال إستقاط النضّ 
على الواقع» تبدأ عمليّة ظُهُور الفوارق بين دلالة الكلمات» بشكل خفيء إلى أن 
تظلور كاملا تعبات الباسفور ال ظر يمو الفرق الب يج ولالة كني الله 
افق يده الهف يظلة أن ولالنهما واتحدة: 


قال تعالى: #حَنَىَ إذآ أَنَوَا عَلَىَ وَادِي الّمْل4 (التّمل 18). 
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وَلَقَدَ آنا عَلَى الْقَرْيَة التي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَوْء ء أَكَمْ يَكُونُوأ يَرَوَْهَا بل كَانُوأ ل 
يوون نشوا © [الفرقان 40 

هَل أَنَىَ عَلَى الإنسَانٍ حِينٌ منَ الدّهْرِلَمْ يكن شَيْعًا مَذْكُورًا4 (الإنسان 1). 

الاحظ ن الآيات الثلاقة أن قل (آتى) ساد يده سرف على ولو افارفينا 
- من باب التّقاش - أنَّنا وضعنا فعل (جاء) بدلا عن فعل (أتى) في النصُوص 
المذكورة عت كدت عرف (على )ه رضي النذن لحتى لازا واد 
الثمنا يقسي المعدى كاتا كباف ا ضغو خيلة (انواعتى )نوكدلك خيلة 
(أتى غلى) توجعاناها دامس ) لشر المعدى كماقاء [نة .ؤلاك هن خلال النصن 
القرء اني ذاته هَل أن عَلَى الإنسَانٍ حي من الدَهرِلَمْيَكن شيعا مذكُورًا» فلو 
انا (هل جاء على الإنسان حين من الدّهر) لأفادت أن الإنسان محل لرُكُوبٍ 
الدهر عليه؛ ومطيّة له» وصار الكلام - حسب السّياق - مُتَعلقَا بالدٌهر» وليس 
بالإنسان, ولَوّجَبَ تقديم كُلمة الدّهر على كلمة الإنسان؛ كونه المعنيٌ في النّضّء 
بحر قرانااهل جا علي القزين تي قيس الشتوال:والاتماء قو الترسسه 
لأزية بخاذف ترلها» هل بهاء زيدٌ غلى القوس؟ الضاز ريد محل لوال 
والاهتمام؛ وليس الْمُرّس. 


ففعل (جاء) لو استخدم في النصّوص المذكورة» بدل فعل (أتى) لَوَجَبَ حَذّْفٌ 
حرفب لإغل )4 وضان المع كن تج ذال شول والخغور والاتفال من إلى 
بخلاف فعل (أتى) في النصّوص؛ فهو يتكلم عن فعل زائد على فعل المجيء, فما 


و 


هو؟ 


لو أمعا التَظَرَ في كلمة (جاء) لوجدنا أنّها تنتهي بالهمزة» بيغي بداراكلده 
(أتى)؛ مما مك أن نباية فعل (جاء) هي بداية فعل (أتى)» وإذا قمنا بتحليل 
دلالة أحرف كلمة (جاء)» وكلمة (أتى) تُلاحظ في واقع حال كُلُ منهما ‏ أنَّ فعل 
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و 


0 


ففعل (جاء) في الجُملة الأولى» يدل على مُجرَّد وُصُول زيد وخُضُوره؛ في وقت 
الطّعام تمامًا. 

انظر إلى قوله تعالى: #وَجَاءُوَا أَبَاهُمْ عِضَاءً يَبَكُونَ4 (يُوسُف 16). كيف يدل 
على مُجدد الوّضصُول وَالحُضُور والاتتفال من إلى. 

بينما فعل (أتى) في الجملة الثانية» يدل على خُصّول زيد على الطّعام» والقضاء 
عليه. 


انظر قوله تعالى: ما تَدَّرُ ين شَّيْءِ أَنَتْ عَلَيْه إلا جَعلََهُكَالرَمِيم 4 (الذّاريات 42). 

لاحو وى 1ل كرس الاق إلا بلعب الار سرد رلك اي 
المعني بالإتيان» فجملة (أتى زيد على الطّعام) لو يمكنخ أَنْ 5 تتحقق دلالتهاء إل إذا 
جادريد إلى العام سكا يدل حل أن فطل اي لد ولذلة زافوه عل قعل رجات 
في واقع الحال؛ وهي خصول الشيء الواقع» وق يحل عاى اي - قطعا ‏ 
يكون قد جاء إليهء ببخلاف مَنْ جاء إلى الشّيء؛ فلا يُشترط له الحُصُول عليه فكُلٌ 
خُصول يتضمّن الوَصّولء والعكس غير صواب؛ أي كل قهل نيان بتكن فعل 
المجيء, وليس كُلٌ فعل مجيء يتضمّن فعل الإتيان. 

وبناءً على ذلك؛؟ تكون جملة #حتىّ إِذَآ أن عَلَىَ وَادِي انَل بمعنى أنّهم 
جاءواء ودخلوا في واد النّمل» وليسوا هم .عل مشازرفس وكذلك الآبات الأغرئ 
ولع خشول الذييه. 


انظر قوله تعالى: #وَأَقِيمُوأ الصَّلاةَ وَآنوأ الرّكَاةَ وَارْكَعُوأمَعَ الرَاكِعِينَ4 (البقرة 
3 ففعل (آتوا) بمعنى طَلَبٍ الحُصُول للرّكاة في الواقع» وهذا لا يتأنّى إلا إذا 
كانت مادة الزكاة داخلة في دائرة ملكيتناء ومن ثم نقوم بإعطائها للمستحقين» 
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وانظر قوله تعالى: وّلا يَآتَونَ الصَّلاة إِلأَوَهُمْ كُسَالَىَ4 ( التوبة 54). 

فلو استخدم فعل (يجيئون) في النّضّ؛ لصار المعنى أن حالة الكَسَل - 
عملي السّيْر فقطء بينما عندما استخدم فعل (يأتون) أفاد أنَ حالة الكسَل مُتليّسة في 
أداء الصّلاة نفسهاء ومن باب أولى الكسّل في السير إليها. 


وانظر قوله تعالى: وَلُوطًا َال لقم أنَنُونَ الماح ما سبََكُمْ يها مِنْ أحَدٍ 
من الْعَالَمِينَ# (الأعراف 0 فالتّصٌ لا يتكلّم عن عملي المجيء ء فقط؛ الذي يدل 
1 لل د لمر لبوا روا رين 


فرك وسار لاون لقتروو برقن ال قوأ الله 
إن الله ديد العقاي * ( الحشر 607 


بمعنى أن الشيء هو حاصل داخل دائرة تصرف الرّسولء وأعطاكم إياه فخذوه. 
وما منعكم عنه فامتنعواء ومن هذا الوجه؛ تمّ تفسير ير (آتاكم) بمعنى أعطاكم» وواضح 
أن فعل الحُصُول على الشَّيء - قطعًا - بعد فعل المجيء به» أو إليه ولاسيّما أن 


الجملة» هي جوع هن الى يذ اال 1 اناء ال ا شُوله مِنْ أَهْل 
الْقَرَىَ قَلِلَهِ وَلِلرَسُول...4". 


قال تعالى: #يََبَتِ إِنِي َدْ جَءَنِي مِنَ الْعِلْم ما لَمْ يَأتِكَ فَاتبِعْنِي ي أَهْدِكَ صِرَاطَا 
سَوِيًا 4( مريم 43) 

بمعنى؛ أنّه قد وصلني من العلم ما لم يكن في دائرة علمك حاصل. 

وقال: #قَالَ أَوَلَوْ جِنْتَكَ بِسَيءِ بين # 2 َأتِ به إن كُنتَ مِنَّ الصَادِقِينَ4 
(اللعءقكروابيس رار تفلتو خقت للك لك أمام ناظرَيْكَ شيا مُبياء 
فكان الدّدٌ هُو أَظْهر الذي مَعكٌ إلى ساحة الخُصٌولء إن كنت مُدّعيًا وُصُوله إلِيكٌ. 


9 لسان العَرّب» مقاييس اللخ القاموس المحيط. 
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قال تعالى: لالَوْلاً جَآءُوا عَلَيْهِ بأرْبَعَةٍ شهَدَآ ءَ فَإِذْ ار أ بالسَهَدَآءِ فََوْلَئِكَ عِندَ 

الله الكَاؤْيُون» (التور13) » فعمليّة المجيء باللودائ رولب ومشورهيه 
أمَا قوله لم يَأنُوأ بالشَهدَآء4 أيْ؛ لم تحصل الشّهادة في واقع الحال» والمُلاحظ 
أنَّ إتيان الشّهادة قطعًا لايم إل بعد وُصُولهِم وحُضُورهم؛ فإذا تم ذلك الؤْصُولء 
والحُضُور؛ ترنّب عليه حصّول الشّهادة في الواقع» ولذلك استخدم النّصّ القرءاني 
فعل (جاء)؛ ليدلٌ على الوصّول والحُضُورء وأتبعه بفعل (أتى)؛ ليدل على أنْ الغاية 
من مجىء الشهداء. عاك حضون شهادتهم» والإدلاء مهاء وعندما نفى عماة 
إتيان الشهداء يكون قد نفى ‏ ضمنًا ‏ عمليّة مجيئهم. 


قال تعالى : #قَأَنَتْ به قَوْمَهَا تَحْيِلَه قَالُوأَي يَمَرْيَمُ لَقَذْ جِدْتِ شَيْئًا فيا (مريم27) 


الكالعنك آذ عدن (اتني ف للش لقودك على اتبوها انول رانف شوو نا 
هناك أمر آخر مُتلازم مع فعل المجيء؛ ألا وهو حصّول أمر على درجة من الأهمَّيّة 
لذلك جاء فعل (أتى) ليطي الحَدّث - كاملا - من حيث وُصُول مريم وحُضُورهاء 
وخحصّول حَدَّث مُلازم لفعل مجيئها؛ وهو حَمْل الطّفل بين يِدَيْهاء أمّا استنكار 
قومها بقولهم #لَقَدُ جِدْتِ اَي فذلك لأنَّ الحَدَتَ كان - بالنسبة إليهم -هُو 
مُجرَّد وُصُول وحُضور من خارج دائرة معرفتهم. 


2 اي 


قالتهالى :َلآ عَلى الذِينَإدَا موك يَحولهُْ فلت لآ أَجدُ جد مَآأَخولكئْ عَلَيْه 4 
(التوبة 92): وقال: موَلْتَأتِ طائقة أخدَيٌّ لَمْ يُصَلُوا َلْيَصَلُواً مَعَكَ4 (النّساء102). 

تقحل اياي اتسرح الماكوريي ليطي جردا مجكهم كباخ و ظامر: 
للوهلة الأولى: وإلهنا المقصود الاستعداد الحاصل في نويه وإرادتهم للقيام 
بالعمل المُرافق لفعل المجيء, لذلك استخدم اللّه فعل (أتى). 

قال تعالى: اواذكارا تميصي ذا كلذو علق و الى لاه س1 أرق 
بأَمْلِكُمْ أخه جَمَعِينَ # (يُوسّف 93). 
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فلو استخدم فعل (جاء) بدل فعل (أتى) في النّضّ لصار معنى النّصّ؛ٍ أن عمليّة 
ارتداد البصر تحصل أثناء ذهابه إلى ابنه» بينما فعل (أتى) أفاد حصول ارتداد البصر 
مُباشرة» وتضمّن طَلّب فعل مجىء أبيه إليه. 

َ: و 2 5 6ه ماه # ٠‏ 0 

وكذلك فعل #وَأتونِي بِأَهُلِكم4» فليس المطلوب هو المجيء مهم فقطء وإِنّما 
يتضمّن أن فعل المجيء؛ هو لحُصّول الإكرام لهم, والعناية بهم. 

قال تعالى: لأَيِنَكمْ لَتَأتَونَ الرّجَالَ وَتَفُطَعُونَ السَبيلَ وَتأتونَ في نَادِيكُمُ الْمُذْكَرَ)» 
(العنكبوت29). 

فواضح من النَّصّ أَنَّ فعل (الإتيان) يدل - قطمًا - على الحدوث, والحُصُول» 
والتّعاطيء ولا يتأنّى ذلك في الواقع؛ إلا بعد فعل المجيء بهاء أو إليها. 

قال تعالى: طفَهَلُ يَنظْرُونَ إلا السَاعَةَ أن تَأتِيهُمْ بَخْتَةَ َقَدْ جَآء أَشْرَاطّهَا4 
(مَحَمّد18). 

قعئلئة دوك الشقاعة وخضولياة إلما كو بع يبنا ف د أشراظيها قاع 
واحدة تلو الأخرىء ولمًّا يحصلوا جميعًا بعد. 

قال تعالى: #وّجَآءٌوا عَلَىَ قَمِيصِهِ بِدّم كَذب4 (يُوسُف18). 


8 ع 

ففعل (جاء) يدل على قيام اخوة يوسف بإحضار دم جديد» ووضعه على 
القميص»ء بعد أنْ جاؤوا أباهم؛ ولم يُصدَّقهم» ولو استخدم فعل (وأتوا على قميصه 
بدم)؛ لأفاد أن القميص كان معهم. مل وَصَولهم إلى أبيهم» وعرضوه بشكل 
مُباشره ولم يقولوا: 

رردع سم وه رركو لاف بر ا ا ا 5 

© وَمَآ أنتَ بِمُؤْمِنٍ لا وَلَوْ كنا صَادِقِينَ4 (يوسف 17) 

الخلاصة: 

ِنَّ فعل (جاء) يدل على الؤصُولء و الحُضُور الآني. 
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وفعل (أتى) يدل على الحُدُوث» والحصول للشيء سواء أكان ماديًا أم معنويًا. 


فكل فعل (إتيان) يتضمّن فعل (المجيء»» والعكس غير صواب» ومن ثم؛ 
فلكل منهما استخدامه في الواقع حسب الحال الذي يقتضيه» ومن هذا الوجه تظهر 
البلاغة في الأقوال. 


أمّا كلمة (حضر)؛ فهى بعيدة جدًا عن دلالة كلمة (جاء وأتى)» وهى من الشهُود 
والوججود في المكان المعني» ولا يُشترط لها عمليّة الانتقال المكاني من إلى؛ أو 
المعنوي» فالإنسان الموجود في مكان مُعيّن يكون حاضرًا لما يحدث فيه» ولو كان 
غير قاصد لذلك الفعل» فيكون شاهدًا على ما يحصلء من خلال عمليّة خضوره. 


قال تعالى: #حَتَىَ ذا جَآء أَحَدَهُمُ الْمَوْت قَالَرَبَ ارْجِعُونِ4 (المُؤمنون 99). 


لس ا ل 2 


طحَتَّىَ إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إن تَبْتٌ الآن» (النّساء 18). 


م هر و 9 


057 6 
وَأنِمُوأين مَارَرَقاكُمْ من تبلٍأدياني أحَدَكُمٌ اموت نول َب للا أخعر تقد 


سي 


إن سس 


ِلَىَ أَجَلٍ قَرِيب فَأَصَدَقٌّ وَأَكّن مّنَّ الصَّالِحِينَ4 (المُنافقون 10). 
النّصّ الأوّل: يدل على وصُولالمرت» ويدتهق الإلسان: الجاءالموث): 


انض الثاق؟ يدل على خضو والهوت» وتواجده في المكان الموجودفيه الأتسات 
كشاهده ولما يضل الموت إلى الألشان يعد: (حَضرَ الموث). 

التكّن الثالت: يدل غلى خُصّول الموت» وتمكنه من الأثسان» وثمٌ انتخدام 
الفعل المضارع (يأتي) لكين الله الأنساةة ويُوجهه إلى الإنفاق والعمل الصّالح 
قل أن أضمه الحوت ووه مله (أتى الهوت): 
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ب. الفرق بين أراد وشاء 
إن كلية (آراة) تيل على القَصْد والعزم والتحديدء والرّغبة بشىء مُعيّن دُون 
غيره؛ بخلاف كلمَة لأشاء)» فهى تدل على الاخبار الاختمالى: دون تحدايد لشى» 


لنرَذلك من خلال الآيات القرءانيّة: 
دآ 


6ف كال ير د قورف عمة 5 
قال تعالى: لإِنّمَآ أَمرُ ره إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أن يَقولَ لَهُ كن فيكون# (يس 82) 


- 


تالدية 2ه مقافت التتقاواث الاق إل تاقاء ويك إن يبك ككال لجا 


يُرِيدٌ» (هود 107) 
0 2 ره ار 5 7 اووس مه اودع ف 0ق ابر ع صس ود ع الفداعز ا 
#قل مَن ذا الذي يَعْصِمَكمْ من الله إن أَرَادَ بكم سُوَءًا أو أَرَادَ بكم رَحْمَة 4 
«الأحزاب 17) 


المُلاحظ من النُصُوص الشابقة ة أن (الأرافة) فععانة بالقغل جواتنا - ولا تأي 
مُجرّدة ذُون فعل» ل 1 ا ل لت 
للاحظ أن كلمة (أراد) تدل على تحديدها وتعلقها بشيء مُعيّن 0 أيْ لكل فعل 
(إراةة) تساقة به انظر إلى قوله تعالى: إن أرَادَ ب> و أز راد كم وَحْمَة4 
نقد التو له إراذة فعلفة يدو وهم التحمة له إرادة علق بد 

أكا كلمة(شاء)؛ فقد وَوَدَتَ: لندل على الأخسار الاحتمالى التسناوي :نين 
طرفيّن ب بيخ القع والة له على د سواكء, 

قال الى ل آئاة اللة أفيققة ولدا اقطان قا 6 ةد 
اللَّهُ الْوَاحِدٌ الْقَهَارُ4 (الزمر 4) 


فلو قَصَدَّ وعَرّمَ اللّه - سبحانه - على أنْ ينَخذ ولدًا؛ لقام بعمليّة الاصطفاءء 
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هنا يخلق ذون تعدين المخلوق يدي سابتاة والما الأمر مُّرتهن بعمليّة الاختيار 
الاحتمالى. 


وؤقال: #وَمَا تشاكون إل أنيشاء الله إن الله كَانَ عَلِيمَا حَكيمًا 6 (الأنسان 30 
فمشيئة الإنسان في الواقع» لها احتمالات» فإذا اختير أمرٌء وخدد بعينه؛ تحؤّلت 
المقيغة إلى إرادة: 


ولوفهمنا أن لبقي فى الإرادةاق التْسّ» لسار الإنساث جر سينا بإزادة 
اللّه إذ أن إرادة الله حتميّة في التّفيذ ومُحدَّدة في الواقع» ومُرتبطة بفعله» # فَعَال 
لما يُريد ‏ ومن ثم؛ يصير الإنسان مُنمدًا لإرادة اللّه وهذا يقتضي - في واقع الحال 
- نفي الحُرّيّة وإبطال المسؤوليّة» والثواب» والعقاب. 

لذلك استخدمت كلمة (شاء)؛ لندل على أن الإثسان يقوم بمشيسه في عملية 
الاخختيار الاحتمالي؛ فإذا قَصَدّ وعَرّمَ على أمر مُعيّن؛ تحوّلت مشيئته إلى إرادة: 
وكأ :5 للشسخرص فين مقيقة اللمدةالؤنسان تومن أو تكثر كسمن مشي الث لبن 
بإرادة اللّهء فلا يصحٌ أنْ يقول الإنسان عن أي عمل يُريد أنْ يعمله: إذا أراد اللّه؛ 
لأنّ هذا يعني تفي المسؤوليّة عن الإنسان» ويصير المسؤول الحقيقي هُو الله :5 
كون الآمى قد ذعل بإزادقة والقتواب أن يقال: إن شان اللدة كما غليها رن 
بقوله : ولا تقُوآنَ لِشَيْءِ ني فَاعِلَ ذَلِكَ غَدَا4 إلا أن يَشَآَ الله4 (الكهف 23- 
4 لأنَ خصٌّول الشّيء في الغد؛ أمر احتمالي ترقظ انقوف والؤكانات: 
وقد ببطر دري الالماةوقدله كتوق بوعل كاز اتضا نع (القدل أن التق 
فالأمر منشيعة الله ولي بإزاءة» لآن القعنء أن الك نما شومر الاتساة»ولبسن 
من فعل الله ومن ثم؛ فالإنسان مسؤول عن أعماله."' 


فالمشيئة أعمٌ من الإرادة» وسابقة عنها من هذا الوجه. 


10 راجع كتابي ( تحرير العقل من النقل) لتعرف الفرق بين طاعة النبي» وطاعة الرسول. 
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ج-الفرق بين قرأ وتلى. 
أو قطع شديد مكررء منته بظهور خفيف منقطع. وظهر ذلك المعنى ببذل الإنسان 
جهده للوصول إلى الحقيقة» أو الصواب؛ من خلال عملية الدراسة والتفكير» 
واجتماع هذه المعرفة في ذهنه. 


تلى: من تلو. وهو أصل واحدء وهو الإتباع» ومجموع أحرفها تدل على دفع 


فيوجد فرق كبير بين فعل(القراءة) وفعل (الثلاوة) في الواقع: 

50 ا د بت 101 بر اج نودي برس ود اوس نه 5 

قال تعالى: #قل تَعَالُوَا أتل مَا حَرّمَ رَبَكَمْ عَلَيَكمْ 4 (الأنعام 151) 

ل " ه )سرع ارت سرع ار عه 1ه 

© وَأْحِلْتٌ لكم الأنْعَامُ إلا مَا يُتَلَىَ عَلَيِكمْ# (الحج 30) 

والمقصد من فعل (تلى) في النصّوصء هُو ذكر كلام الله بشكل صوتي: آبة تتبع 
آية» ومن هذا الوجه نقول: سوف يتلو عليكم زيدٌ من سُورة كذا؛ فالتلاوة هي مُجرّد 
إتباع الكلام بعضه بعضّاء دُون زيادة أو تقصانء سواء أكان من صحيفة أمام الثالي» 
0 1 1 5 رو ل بر 8 2 3 
أم من ذاكرة حفظه. فكلا الحالتين تسمّى تلاوة» ومن ثم؛ لا يشترط لمَنْ يقوم 
بالثّلاوة خُصُول المَهُم والتَدبّر. 

أمّا فعل (قرأ؛ فلابْدٌ له من عمليّة الجَمْع» والاجتماع أن تتحقّق في قلب القارئ» 
فحيدما فتول: إن زيدّا قرأ عيكو نضًا إخبارياه غير قولنا: إن زيدّا سرف ينالو عليكم 

فقراءة النّضٌّء إنّما هي جمْع ما يتعلّق ببذا النّصٌّ من معاني ودلالات» والقيام 
شَرّحَهه وتحليله؛ والاستماط منهء وإسقاطه على محله من الخطاب» بمعتى آخر؛ 
القراءة فَهُم وتديّر وتفكير. وقد يُصاحبها تلاوة» وقد لا يُصاحبها تلاوة» ألا ترى 
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أنَّ المُراقبٍ الجوّيّ يقوم بقراءة صُور الأقمار الصّناعيّة ليتتبا عن الأحوال الجوّيّة, 
وكذلك الطّبيب يقوم قراف الصور :التحاعية: أو صُور الرّنِين المغنطيسي» أو 
تخطيط القلب...الخ» ثم يُعطي نتيجة قراءته. 

فعندما طلب الله من نبيّه فعل القراءة بقوله: طافرَأ باشم رَبَكَ الَّذِي حَلَقَ» 
(العلق1)» كان يعلم أنَّ الي ل يعرف الخط وتلاوة المخطوط؛ مما ب ُوكّد أنه طلب 
منه شيئًا آخر ضمن إمكانيّة النِيء وليس هُو إلا فعل القراءة الذي يدل على النَّهُم 
وَالتَدبّر للَكَلّق باسم الرَّبٌّ. 


وكذلك قوله تعالى : #وَِدًا قُرىء القرء ان فَاسْتَوِعوَلهُوَأَننوألعَلكُمْ تر > حَمُونَ # 
(الأعراف 204) ليس المقصود بفعل القراءة في النّضَّ فعل التّلاوة له» ومن ثم؛ 
فالأمر بالاستماع والإنصات ليس لمَنْ يقوم بالثّلاوة وإّما مو لمَنْ يقوم بالقراءة» 
ومَنْ يقرأ القرءان؟ إِنَّهم - حسب مواضيع ع الفرواريت علماء الدارري والنضماءة 
والإنسان؛ والبحار؛ والأرض. والثّبات... إلخ. كُل هؤلاء يقرؤون القرءان» فيبجحب 
على الإنسان أن يستمع؛ ويُنصت لهم؛ لأنَّه بعمله ذاك يرفع التخلف عن نفسه. ويُغيّر 
ما بنفسه من انحطاطء ويعلم صفات ريّه من خلال حَلّقه ولاشك أنَّ ذلك الفعل 
سوف يستحلب رحمة الله له. 
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التّضادٌ في اللسان العربي المبين ظاهرة علمية 


إِنَّ ظاهرة التّادٌ في اللسان هي ظاهرة علميّة انعكست من جرّاء قيام الواقع 
سوس عه يت 


»| 0 5 . 58 لكين 3 7 1 8 
على قانون الثنائية والزوجيّة؛ قال تعالى: #وّمِن كل شَيْءٍ خلقنًا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ 
تَذَكْرُونَ* (الذاريات 49) 


وظهرت حالة التَضادٌ في اللسان بصور: 


اخدهاة أل كمع الشيد لضَّدٌ في مقلوب الكلمة ذاتها كمبنى''. وهذه الصّورة الصَدَّيّة 
هي حصرًا متعلقة بظواهر الأشياء وصفاتها نحو : (در. رد)؛ (لف. فل )» ( كتب» 
بتك )2 (سد. دس ). (زلء, لز). 


وتحقّقت هذه الذاهرة» في كل الألفاظ المتعلقة بالظواهر والصفات فقطء 
واللسان العَرّبِي قد احتوى في داخله مراحل تطوّر اللسان» من خلال احتفاظه - 
إلى الح بالكلمات البدائيّ في الود التي تعتمد على الثنائي من الأصوات 
والأحرفء. وتطوّرت إلى الثلاثي» فالرٌباعي» وعندما نزل القرءان» استخدم من 
اللسان ألفاظًاء وكَلماتِء من كافّة المراحل التي مرَّ بها اللسان» فقام - إلى حَدٌَ 
تانمي دق دلول اللبياة الكربي» وريظ دوع باضوله. 

هذه يعفن الكلمات كمدال للذلالة على وخود الضده وأنه كامن فى مقلوب 
الّفظة كمبنى؛ ولا ينطبق على هذه الحالة انتفاء الثالث المرفوع» لوجود حالة 
بينهما محل التقاء هي بين؟ بين؟ نحو: 
1 راحم كاي (علم اللوضيية الأنناو6 ركان (الألرغية والنناكية)/ 
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يخوت بعر 


(كتبٌ) فذها قيش رمق (يتَكَ). الأول دل على الكت والأخرى تدلٌ 
على التفريق والقطع. 

(دَرَ) ضدّها مَبنى ومعنى 05 فالأولى ندل على تولّد الشيء ء من الشيء؛ 
0007 

(لَرَ) ضدّها مَبنى ومعنى (رَلّ)» فالأولى تدل على اللّضْقَ والالتحام» والأخرى 
تدلّ على الابتعاد والافتراق. 

(قَلَع) ضدَّها مَبنى ومَعنى (عَلَقّ) قال وى دل على الإزالة الشديدة للضي 
والأخر ندل على كتافو شق الشري يكل 

(فل) ضدها مبنى ومعنى ( لف) 
ال ا ار الت 

الحالة الثّانية: التَضَادٌ النقيضى الثقاني» وهى ظاهرة اجتماعيّة ثقافية. متعلقة 
بالحكم على الأمورء وتكون بين شيعَيْن مُحْتَلقَيْن في الواقع اختلاف تضادٌ تناقضي؛ 
ينطبق عليها الثالث المرفوع (أي انتفاء حالة بين بين)”'؛ نحو 

(العَدُلُ) ونقيضه (الظلم). 

(الحَيّْر) ونقيضه (الشَّدُ). 

(الإيمان) ونقيضه (الكُثْر). 

(السّلام) ونقيضه (الحرب). 

(الرَفق) ونقيضه (القسوة والشدة). 
2 راجع كتاب جَدَليّة الحرف العَرَبِيء مُحَمَّد عنبر» ط دار الفكر. 
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الحالة الثالثة: وهي وجُُود لفظة تدل على دلالة واحدة؛ تظهر في الواقع بصُورتَين 
مُتضادّنين؛ نحو: 

(وراء) تظهر بصورة الأمام. والخلف. 

(خفي) تظهر بصورة السّتر» والظهور. 

(غيذ) تظهر يضورة الشَدَّة؛ والليق: 

(ظرّ)تظهر بصورة البقين» والشكه أو بينهتها. 

وهذه الحالة؛ هي محل نقاش ودراسة بين علماء اللسان» فقد ذهب فريق منهم 
لإنكار هذه الظاهرة» وفريق لخر أثبت هذه الظّاهرة. 

وعند التحقيق والدراسة لكلا الرَأيبّنَء يجد الباحث أن الاختلاف بينهما يكاد 
أن يكون لفظبًا واضصظلاحياء لآن كلا من الفريتيق نظ إلى المسألة من جعهة واتحدة؛ 
وبناء على رٌُؤيته؛ قام بعمليّة إنكار لهذه الظّاهرة» أو إثباتها. 

فَمَنْ نَظَرَ إلى دلالة الكلمة؛ من حيثٌ أصل دلالتهاء وبناء على أنَّ لكل ظاهرة 
أو حال كلية اتدل غليهاء قالوا: نه لا يُوجد للكلمة الواحدة - ني اللسان العَرِي- 
دلالتان مُتضادَّتان في الواقع» وقاموا برد وتأويل كُلٌّ الكلمات» التي جاء بها الفريق 
الآخرء الذي أثيت وجوه التضاد. 

أمَا الفريق الآخر الذي أثبت ك أنَّ للكلمة الواحدة الجن لايس في الواقع؛ 
فلقد نَظَرَ إلى الكلمة من حيتٌ المآل والاستخدام» فشاهد أنَّ ظُهُورها في الواقع 
يكوة بضورتن تتضاذكتن» فأثيث ظاهرة التضاة ليذه الممجموغة من الكلماف: 
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ولنضرب على ذلك مثلا؛ لتوضيح الرَأَييّن :: ككلمة (عبد). 

انر الفريق الأول إلى كلمة (عبد)؛ فشاهد أن دلالعها الآصاّة واحلة؛ سواء 
تعلّقت بالله أم تعلّقت بالشّيطان» فهي لم تخرج عن دلالة جَمْع شيء في داخل 
شيء بطريقة شديدة» وهذه الدّلالة تظهر- في الواقع - بصور مُختلفة من صورة 
عبد الرّحمنء إلى صُورة عبد الشّيطانء أو تعبيد الشَّارع» ومن ثم؛ لا يُوجد تضادٌ في 
اللمناة مع هذا الوجة: 


ما الفريق الآخر؛ فقد نََرٌ إلى الكلمة؛ من حيثُ المآل وظّهُورها ني الواقع؛ 
فشاهد أن دلالة كلمة (عبد) لا يُمكن تحقيقها في الواقع؛ لمن خلال الصا فعبد 
اللّه: أخلذت معنى اللّين وَالدن والخْضُوع والطاعة: وعبد الشيطان أخذت معنى 
رس ل ار الارسو ار 

وللحلول أن ترب وُجهات النّظَره وتُحدَّد الموضوع بدقة أكثرة'. 

إنَّ الأصل في اللسانء أنَّ لكل كلمة دلالة واحدة» تظهر في الواقع بصُور وأشكال 
مُختلفة حسب استخدامهاء وهذا الأصل هو الدّائرة الكبيرة والأوسع في اللسان. 

ولك العُدتق ق الفاظ اللساةه يجد أن كناك مجبوعة من الكلناك حسمن 

ا كيزن ليا اك ع سائر الاقاظ سمي كلها وطهُورها في الواقع. 

على الك ارم بال سب 1 روحت رط ادا لعملي بصُور مُختلفة 

ومُتنوّعة بشكل لا مُتناه بخلاف عندما يسمع كُلمة (عَبَدّ) فإِنَّهِ يستحضر - مُباشرة- 

صُووًا شدي لمدلول كلبة (32) عبد الاحمن: أرعيد الشيطان: 

3 وهذا خلاف ما ذهب إليه الأستاذ محمد عنبر في كتابه (جدلية الحرف العربي) عندما طبق قانون العلاقة الضدية 
للظواهر الطبيعية على العلاقة النقيضية الثنائية الفكرية» وخلط بين مفهوم الضد والنقيضء فالضد هو للظواهر الطبيعية 
فقط ويمكن أن يلتقيا بنقطة واحدة مشتركة بينهما(بين بين) لز[ زلء در اردء وهي لحظة التحولء مثل تحول السخونة 
تدريجيًا إلى البرودة» ويلتقيان بصفة الفتورة» بينما مفهوم النقيض خاص للفكر والحكم على الشيء»؛ ولا يمكن 
للنقيضين أن يلتقياء ويجري عليهما القول بالثالث المرفوع ( العدل والظلم؛ الحق والباطل)» وبالتالي لا معنى لنقد 


قواعد العقل عند أرسطو من قبل الأستاذ محمد عنبر. 
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]ذا تسعد فرق كبر بع المعيوف ةع دن الكليبات: 


المجموعة الأولى: التي هي الدائرة الكبيرة والأوسع؛ تظهر صُور دلالتها بشكل 
مُختلف ومُتنوّع حسب الواقع ولنطلق عليها (اختلاف تنوّع). 


المجموعة الثانية: وهي دائرة ضمن الدائرة الكبيرة الأساسيّة. وهذا يعني تحقق 
مُواصفات الذائر الكبيرةق الدائر؟ الضخيرة» ذاكن مع وجوه بخاص لهاء خير 
مُتحققة في الدَا ئرة الكبيرة؛ ألا وهي طهووتشكل صور هذه الكلمات في الواقع: 
بصُور ضدَّيّة» ولنطلق عليها (اختلاف تضادً). 





فالكاخسظ أن الفريكزق تصبيان من بعيك النضموة #الحدهما تند إلى الكلية 
مُجرّدة عن الواقع» فنفى عنها صفة التَصادٌ وأثبت الذّلالة الواحدة لها - فقط - 


لبسيانا » ؛ أ الآخر؛ فقد نر إلى صُورة تحقق دلالة الكّلمة في الواقع؛ فلاحظ أنَّ لها 
صَورتيم متشاد ين فأثيت ظاهرة التضاد. 


لذا؛ ينبغي صَبّط المُصطلح., وتحديده» فنقول: 


إن ظاهرة التضراة موعرةة شك قورف ولض ؤلأليا! بسع أن والكلة 
لها معنى واحد لساناء وصور مُتضادّة في الواقع» وهذا بالنسبة لمجموعة الككلمات 
الموجودة في الدّائرة الصّغرى والدّاخليّة بالنسبة للذائرة الكبيرة. 
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وسنضرب أمثلة لتوضيح وتقريب ذلكء وإظهار كيف أن هُناك في اللسان 
مجموعة من الكلمات لكل منها دلالة واحدة لساننًا فصوو يد كو حين 


(وراع. خفى. عبد» قسط. ظن عس) 


أ.دلالة كلمة (وراء). 
لقد أورد القاموس أنَّ كٌلمة (وراء) تكون للخلف والأمام*". 


والقواميس عندما ذكرت دلالة كّلمة (وراء» أضافت للدّلالة ظُهُور صُورها في 
الواقع» وأحيانًا؛ اكتفت بذكر صُور الظَهُور دُون ذكّر الدّلالة» وذلك من باب تفسير 
الث عيمالة: 
- و 
ولنرّدلالة كلمة (وراء)» وصور ظهورها في الواقع 


إن كلمة (وراء) من ورىء التي تدل على التّورية بمعنى الاستتار والاختباء؛ أَيْ 
ما غاب عن العين والتظرء نقول: توارى السيف في غمده. دافن ييه وغاب 

عن التَّرء اليكل أن دلالة كلمة(وركء) الاخماء والغياب قد تحقّقت في الواقع» 
بشورة النخول ف الثية: 


8 سرس 


قال تعالى: #أمًا السَفِيئةفكَاَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَُونَ في الْبَخرِ قَََدتَ أن أَعِيبَهًا 
وَكَانَ وَرَآعَهُم مَلِكُ 0 كَل سَفِيئَةٍ عَضْباك (الكهف 79). 

أي يوجد ملك ظالم مُستتر غائب عن علّم أصحاب السّفيئة» يأخذ كُلّ سفينة 
صالحة تمر بهه وعغرفت جهة الاستتار بأنّها في الأمام؛ من إسقاط النّصّ على محلّه 
من الخطاب؛ إذْ لو كان من جهة الخلف» لكانوا قد مر واعليه أصللاء وتمّت مُصادرة 
السّفينة» ولم يصلوا إلى مُوسى وصاحبه. 
4 تم ضبط تعريف تضاد الكلمة من جراء حوار مع الأستاذ محمد هيثم إسلامبولي. 
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حي الى صر اقفن 


فال نات ورا لكاي الوق لمن قار امكا ل زهو باواشكان 
0 يَعْقَوبتَ* (هود 71). 


3 


تلاحظ في دلالة كلمة (وراء) أنَّهها واحدة لم تتغيّر ولكنْ؛ يتغيّر ير تَمَوْضْعْهَا في 
الواقع بصُور ضَدَيّة فتارة تظهر بصّورة الأمام» وتارةً بصّورة الخلف. وتارةً بصورة 
الدخوقق الشى ع اوكارة بصورة النقد الزمى «النقدية):وهكذا دواليك. 

فسياق النَّصٌّ وإسقاطه على الواقع؛ يُحدّد صُورة مُعيّنة لظَهُور دلالة كَلمة 
(وراء»» فدلالة الكلمة واحدة لسانيّاك وصّورها مُتضادّة حين الاستخدام. 


ب دلالة كلمة <١‏ خفي ). 


ع له ل 


لقد أورد القاموس كلية عو قد علي السّتر والإظهار. 


5 

ومن هذا الوجه؛ : تمّ نفسير آية إن السَاعَة دُ أخفِيهًا لمُجْرَىَ كَل نَفْسٍ بمَا 
تَسْعَىَ # (طه 15)) بمعنى ى أظهرهاء لأنّ سياق الت لا يحتمل دلالة الشتره أنه 
تتاف مع فعل الإثيان» فما مو آت يكون في طريقه للظلّهُورء وليس للستر. 

وعاء علن عله اسك د اماق تأكدنا أن عقي )هن كلبات التضاة قدل 
على صورتين مُتضادَّتيّن في الواقع (السّتر والإظهار). 

ِنْ كلمة (خفي) أصلها (خف»).؛ وهي تدلّ على خلاف التّقل والرّزانة. 

فخمّة وزن الرّجلء لا تعني انتفاء التّقل في وزنه» فلا شك أن الرّجل له وزن.» 
والوزت كو كفل كما أن كلية لحن ) لأ فى ذهاب الززة كلت وعافكه والاكف 
نصفه بالخفيف, وكذلك العقل ؟!. 
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فَمَنْ غاب عقله تمامًا يصير مجنوئاء ومَنْ مَلَكَ العقلّ يصير عاقلا بخلاف 
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خفيف العقل؛ فهو يملك عقلا قاصرًا في إدراك الأمور. 

إِذَاهِ كلمة (خف) هي وصف لحالة بين الإثبات» والنّفي. 

5 0 كك م ضوع 0 عن ف 0 1 7 1 

قال تعالى: #وَتَرَاهُمْ يُعْرَصْونَ عَلَيْهَا حَاشِعِينَ مِنَّ الل يَنظرُونَ مِن طَرْفٍ 
حَفِيَ # (الشورى 45). 

فعمليّة النْظر الخفي؛ ليست هي عمليّة مستورة عن أعين النّاسء وإلّما هي 
عمليّة بين السّتر والظَهُور» مستورةٌ عن مُعظم النّاسء ومُلاحَظّة من آخرين. إذا 
أمعيو | النظر 

وقال: «إإِذْ نَادَىَ رَبَهُنِدَآءٌ حَفِيَا4 (مريم3). 

إن التنك لآ يكف من الأكسات إل ضوظه» وعندها وصفة الله الثداء يفف 
الخفاء؛ دل على أن الضّوت لم يكن جهرًا؛ بحيث يسمعه مَنْ حوله من الثّامن» 
وليس هو مكتومّاءلم يخرج من نفس زرَكْرَيّ و إِنّما هو بين السّتر والإظهار إِنْه 
صوت خفى يسمعه رزَكَرَيًا بأذنيّه. 

١ 4‏ جلا عرةا قر ع 4 ال وات .دير سك ل د 5 

وقال: #يَوْمَ هم بَارِزُونَ لأ يَحْمَىَ عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ» (غافر16). 

الناس يوم القيامة بارزون» وهذا البرّوز يقتضي الظهورء وانتفاء السّتر والاختباءء 
ولكن؛ يُحاول مجموعة من الئاس عمليّة الاختفاءء وهي تقليص لعمليّة البروزء 
خوفًا ومَلَعًا من أهوال الموقف؛ بحيث يصيرون أقلّ من الآخرين بُرُوزاًء وهذا 
يقتضي تشتيت الانتباه» والتّركيز عليهم؛ فيُخبر اللّه أنَّ أيّ مُحاولة للخفاء في هذا 
اليوم» هي مُحاولة فاشلة ومكشوفة من قبّل الله فالجميع تحت السَّمْع والبَصَرء 
والعلم الإلهي. 

وقال: #وَلا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهِنَ لِبَعْلَمَ ما مُخْفِينَ مِن زيتَتِهِنَ4 (النور31) 

ِنَّ قيام المرأة بالتّشاط الاجتماغي ‏ قطعًا - سوف يترئّب عليه عَرَكَة وانتقال» 
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وخُضُور بين الرّجَالء فنهى اللّه المرأة أنْ تمارس أيّ غمل؛ يترتب عليه إعلام 
الّجال (تصوُرًا) لما تُخفي من الرّينة واستخدم الشّارع كَلمة (يُخفين) ليدلّ على 
أن قينة لمر مهما ساولت أن تبنارها ف فى هوا القت تاقض او زر لمن الل 
ما ُو محل للتصوّر الذهني والظهُور بشكل خفي؛ سواء أكان من جهة الحجم؛ أم 
من جهة الصّورة. ولو كان القصد الإلهي السّتر الكامل الذي لا يُوجد فيه إمكانيّة 
الصرون تعفد كلمةااسار فا آذ (يُطّين)؛ ولوتم م ذلك في النَّصّ لتعدَّر على 
المرأة مُمارسة أي نشاط اجتماعي؛ بل تعذّر عليها الخُرُوج من البيت؛ إل تحت 
خيمة تظلّها وتحيط بها من كُلٌ الجوانب*1. 


ولإسقاط الفكرة على الواقع؛ ووّضْع اليد عليها نضرب مثالا؛ ومو قولنا: اختفى 
القمر في العْيُوم» توارى القمر في العْيُوم. 

ففعل (اختفى) يدل على بدء دول القمر في العّيُوم؛ إذيصير لا مو ظاهر تماماء 
ولا هُو مستور تمامّاء فهو بَيْنَ بين وحينما يكون الأمر كذلكء فهو قابل لأنْ يستمرٌ 
فعمائة الخفاء إلى جنهة الشتر: فيصر مسكوةا» آواسعمة في عملية الطهورء فيضير فيصير 
ظاهراء فإن كانت حَرّكة العْيُوم في بدايتهاء فاختفاء القمر مآله إلى السّتر والتَخطية» 
أمّا إن كانت حرّكة الُيُوم في مبايتهاء فمآل القمر إلى الظّهُوره ومو في كِلا الحالتيّن 
#بحاى وهيف السنف اكتقئلة (قوارى القم )4 #المتصودييا ماب القمروفان: 
عن المُشاهدة؛ إذ يصير خارج مُستوى التَظر. 


ير 


وبعد ذلك التّوضيح؛ تُفسَّر قوله تعالى: «إإِنّ السَاعَةَ آييةٌأ ود 
نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىَ4 ( طه 15)؛ ففعل (أتى) -كما ذكرتٌ سابقً - يدل على حُصُو 
الشّيءء فقيام السّاعة حاصل لا محالة» وفعل (أخفيها) سائر في انّجاه الظُهُور؛ دلّ 
على ذلك فعل الإتيان» فما هُوآت لاشكٌ في ظُهُوره» ولايُمكن أَنْ يتم ستره وتغييبه؛ 
لأنْ ذلك يتنانى مع عمليّة إتيانه (خُصٌوله)»فمن هذا الوجه؛ تمَّ تفسير جملة #أَكَادُ 


5 مقاييس اللّعْةَء القاموس المُحيط. 
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.: 


001 ع 7 5 : 5 
أخفِيهًا» بمعنى أظهرهاء وهي من باب تفسير الشيء بمآله» ولكنْ؛ عند الدراسة 
ينبغي إظهار المعنى الحقيقي للكلمة» والحفاظ على دلالتها من الواقع 


تالتاء ليبا ناا ووواققاء كلقةاهد ل على جهالة بيع لتر ولك زور ةلاقن السخنى 
الس معدا كان والاا كلاش تماتاءتوسياق الغان» وإسقاطة فا مله دن 
الخطاب. يُحدَّد هل الأمر المخفي مُتوقف على هذه الحالة» أو هُو في طريقه إلى 
الطهورء وق طريقة إلى الشثربوالغياب؟ 

ذا كلمة (خفي) تدلّ على مفهوم مُحدَّد لساناء ولا يُوجد فيه أي تضادً؛ لأ 
اللضائه الماش لي امرض وصُور تشكّل الدّلالة و الواق اوم قم ل 
آلناء الثراسة لكل كلمة بخيّل الباحث من الوهلة الأولى أنها كذل علق لتضائكيق 
فالكلمة لها مفهوم واحد لساناء وإسقاطها على الواقع؛ ل الات طرفي لازم دل 
الكلمة. فمن الخطأ أنْ نشرح دلالة الكلمة. بِالظرّف الذي لازم وزامن وتوعها 
فقط. مثل من قال: إن دلالة كلمة ( خاتم)؛ إذا اقترنت بالعقلاء؛ فهي تدل على 
المدح» والفضلء والأحسن. والأكملء ونفى دلالة الآخر منها"'. وفاته أن الإنسان 
غير قادر على استخدام الكلمة بصورتها العربية المبينة» وبالتالي يكون استخدامه 
مبالغ فيه» أو نسبي في الفهم. فمن يستطيع أن يحكم بصورة مطلقة أن فلانًا هو خاتم 
الشعراء أو العلماء؟ بدلالة كلمة (خاتم) التي تقتضي ضرورة مفهوم الآخر؛ إضافة 
لمفهوم التواصل والإكمال والتصديق والإنهاء. الذي ينتج عنه الحفظ والصلاحية 
والاستمرار للشيء المختوم؛ وإذا أضيفت للعقلاء يلزم منها مفهوم الأفضل 
والأحسن دون إلغاء لمفهوم الخاتمية لسانًا! لذا؛ ينتفي عن استخدام الإنسان - كائن 
من كان اكلنة باعنة الصيدة أو البرهان ليد 1 انها والاخرى ان ناي بمطهوم 
الكلمة لسانًاء ونتناول الظَرّف الذي لازم» وزامن» وُفُوع دلالة الكلمة» واستخدامها 
دون إلغاء للمفهوم اللساني ونفرّق بين استخدام الإنسان لها بصورة نسبية وقاصرة» 
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واستخدام الله لها بصورة عربية مبينة منسجمة مع محلها من الخطاب”'. 
50-7 ا 0 و 7 رد ع - 7 
انظر قوله تعالى: #وَاللّهُيَعْلَمُ مَا تتسِرّونَ وَمَا تَعْلِنُونَ4 (التّحل19). 
وَاللَة يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكتمُونَ4 (النور29) 
و ومو د ررد على 7 7 

9# ينل ها تخنون وما تخلترة #4 (التمل 25), 

ؤَإِنْ اللَمَيَملم عَْب الشعاوات والأرّض وَاللّه بَصِيد بمَا تَتمَلوت» (الحجرات 
0" 

فكلمة السّر: تدل على الأقوال؛ أو الأعمال التى يفعلها الإنسان بينه وبين نفسه» 
أو مع غيره؛ دُون أن يُطلع الآخرين عليها. 

كتم: تدل على إمساك الشىء) وعدم 50 

الإخفاء: كلمة تدل على مُحاولة أن لا يُرى أو يُعلم الشَّيء الحاصل» وذلك 
ايض :لوو إلى :لتقل الوح اميك اع عمةديقاة طروي وبال رقع ان له 

الغيب: من غياب الشَّيء كُلَيّا عن المُشاهدّة أو العلم به» ويكون في الماضي 
والحاضر والمستقبل. 

والله يعلم الأحوال كُلّهاء لايغيب عن علمه شيء. سواء أكان سرّاء أم خفاء أم 
كتمانًاء أم غيبًا. 
ج. دلالة كلمة (عبد). 

إن كله زعد) كلعراما نقد نه مم كلمالف اننا فذكر ماسب تقابيس 
اللعة كلية (عيد» فقالالعبى والباء والثال أملاة صحيحان كأنيما #فاذان: 

2 2 53 2 2 
الأول يدل على لين وذلء. والآخر يدل على شدة وغلظ. 
7 جماعة الأحمدية» وذلك لإثبات نبوة ميرزا غلام أحمد؛ المهدي المنتظر» والمسيح الموعود عندهم. 
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إن كلب (عنذ) قدا يحرف العين زالبء (هب)» اللذاق يدلآن ق الكماغوماء 
على كثرة ومُعظم يُجمع في شيء آخرء وضد كلمة (عب) مَبنى ومعنى» هُو كلمة 
(بع) التي تدلّ على خَُرُوجٍ بكثرة ومُعظم وجَمُْع. 

نذا أفقنا حرف «الذال) كينا فإن دلالتهما الأصليّة لا تتغيّرء وإنّما يتم 

و 

إضافة شكل» وتحديد لظهور المعنى لهما في الواقع 

بعل: (بع) كلمة تدلّ على خرُوجٍ بكثرة ومُعظم وجَمْع» وجاء حرف «الدّال) 
يُعطيها دلالة الدفع الشديد؛ لتصير خَرُوجًا شديدًاء يُقابل الخْرُوجٍ القريب. 

عبد: (عب) كُلمة تدل على كثرة ومُعظم يُجمع في شيء آخرء وجاء حرف الدّال 
ل 
بشكل م مُعيّن ومُحدَّد؛ نتيجة الشّدَّة التي مُورست على طريقة الجَمْع. 

وما ذَكَرَّهُ صاحب مقاييس اللّخة من دلالة التّصادٌ لكّلمة (عبد)؛ إنّما أتى له من 
جرّاء ملاحظة دلالة كلمة (عبد) في الواقع» فتا رة تأخذ شكل لذ واللّين المُتحقّق 
بالعيد البمارك والطروق التموطوى» وكارة تاعفد شكل:الشذة والعاظة التعمين 
بتمرّد الإنسان وكُمْره ومُحاربته للحن والخير. 

فهاتان الصّورتان (الشْدَة واللبن) لنبها شما مقيوم كله (عبة): وحاهها 
صورتان تحنق بهما دلالة كلمة (عبد) في الواقع 

إِذَا؛ كلمة (عبد) حينما نستخدمها للإنسان تدل على جَمُع وتشكيل مفاهيم مُعيّة 
في داخل الإنسان؛ إذ تصير طاقةً له» يُكيّف سُلُوكه بحسبهاء فإِنْ كانت مفاهيم قائمةً 
على الحن:والعول والشير» كان الأنسان لثذا خطعا السو خاضعا لهةوإن كانت 
مفاهيمَ قائمة على الباطل والشَّرٌ؛ِ كان الإنسان شديدًا كافرًا بالحقٌ» مُتمرّدًا عليه 

وب 00 
والتين ارشسفدة اوه 


76 


القرءان بين اللسان والواقع 


وقولنا: الإنسان عبد اللَّه؛ أخذ دلالة تجميع إرادته وتشكيلها بشكل الإيمان 


بالحقٌّء والخضوع له. 
5 ردق سكره يري 
وبعد ذلك؟ نقوم بتفسير قوله تعالى: قل قل إن كان اليحمن و فانا أول 
الْعَابِدِينَ # (الزخرف 81) 


أ الو كان [لانسمن صنة الرلادة ردن كمه لولدم غانا ا زلو جر امع إوادق 
وأشكّلها على الرّفضء والاستنكار, وَالكُفْره بهذا المدّعي للأَنُوهِيّة؛ لأنَّه ما ينبغي 
للحم أن كرة لدولد» لآن الضكة اللأرمة للتتحمن أن يكون الحا مذ قال 
تعالى: لوا ينْبَخِي لِلرّحْمَنِ أن يَنَخِدٌَ وَلَدَا (مريم 92) . وقال: #قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ 
اللّهُ الصّمَدٌ؛ (الإخلاص1 -2). 


ويمكن أن تأتي كَلمة (العبادة) دُون تحديد لإحدى صُورهاء ومن ثم؛ تبقى على 
عَمُوميتها تشمل العو الفيدة معاء 2 وقت واحدل؛ نحو قوله تعالى: 


#وَمَا حَلَقَتٌ الْجِنّ وَالإنسَ إلآ لِيَعْبْدُون» (الذّاريات 56). 


إن هذا لمن هق النوع الوخياري» ومن 0 فالمصداقية له 0 الواقع ضرورة 
علمية وإنمانة والواقع المُشاهد.» 0 على أن اناس تمارسون الحرية التّامة ف 
عملية الإيمان أو الكفْر عبادة الزحمن» آر عبادة الشيطاث وقد أخبر اللّه نفسه 


أنه خَلَقّ الموت والحياة» لحُصّول عمليّة الابتلاء للإنسان في الحا الدنياة ]د 


قال: «الدي خلق المت والهياة لدلوك أيَكَمْ أَحْسَنٌ عَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْعَفُورُ» 
(الملك 2): 


فدلالة كلمةظ لِيَُُْون4 في انض السابق» لم يُحدّدها الله بصورة دون أخرى 
كما فعل في آيات أخرى؛ نحو: لقَالَ يَاقَوْم م اعبدُوا الله ما لَكُمْ مَنْ إلَه ء غيرة # 
(الأعراف 73) مما يدل على أنَّ مقصد الله من الت مُو وَضف واقع الإنسان 
في عمليّة الاختيار لإحدى الصورتيّن الضدَيّة: فإمًا أن يكون الإنسان عبدًا للرّحمن» 
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ع 


أو أنْ يكون عبدًا للشّيطان» فالنّصٌّ هُو خبر يُؤكّد حُرّيّة الإنسان في العبادة» ولمَنْ 
يُوجّههاء والحْرّيّة يترنّب عليها المسؤوليّة والحساب"1. 

5 ل ل ا : 

قال تعالى: #وَقِفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْتُولُونَ4 (الصّافات 24). 

وقال: #قَوَرَبَكَ لمَسالبَهُحْ أَجْمَعِينَ» عَمَا كَانُوأيَمْمَلُونَ4 (الحجر 92 93). 
د.دلالة كلمة (قسط؛ ظنْ؛ عسٌ) 


اد قيط: 

د ار لاله كبن وقرينا) مسحت عقولا ل أعوات الكعرر دنه مها 
الكلمة: 

وتحرقف هن ) بل على حر كه فضا مدر 

وحرف (ط) يدل على دَفْع وسط. 

وحسب ترتيب مجيء الأحرف مع بعضهاء تدلّ على صُورة دلالتها في الواقع؛ 
فبيلة: كلمة (سقط) جذاس يحرف (س)ءوغو يدل غى الشركة البتضلة بصورة 
غير محددة» وحرف لاق) جاء بعد حرف (س)؛ ليدل على وف هذه الحَركة وجاء 
بعده حرف (ط) ليدلٌ على الدَّفُ؛ فتكون دلالة كٌلمة (سقط) هي: الوقُوع للشّيء 
الع الو ل د 0 اواو ضراب 

فكلمة (قسط) بدالك ترق 0 دلالتها ابتداءئ» هي الوَّقْف 
والقَطع للشّي للشّيءء وبعد ذلك؛ جاء حرف (س) ليحرّك هذا الوَّقفَ قف بشكل سهل ولين» 
وجاء حرف (ط) ليدفع هذه الحَرّكّة نحو جهة ما بشكل وسط. 
18 راجع كتابي ( حوارات ثقافية) مفهوم الخاتمية. 
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فإذا كما في دلالة هذه الأحرفء بشكلها الذي جاءت به (قسط) نصل إلى أن 
كئمة (النبط) اتدل عاق توقيق الشىيع : وصمر ركه رد 5لاك و رودقمب ونقا فا قل على 
تحديد الأمر وتحريكه ودفعه نحو الأمر المعني» فإذا استخدمناها في واقع الحال 
للاحظ أنها ظهرت بصُورة القشمة للذيء وتحديده؛ أو التجزيء له ثم دقع هذا 


مر 


الجر دوق ضقان تلن 8 ونا النافيطرة فكالرا لكوت عوايا #زالسة 15 

أيّ الذين يقومون بالتّعامل في عمليّة إسلامهم لله» بشكل مُقسطء فيأخذون منه 
ما يُوافق هواهم» ومصالحهمء ويتركون ما يشعرون أنه لا يُحقّقَ مصالحهم (إسلام 
تقسيطي). 

فكلمة(فّسط) فعل ثلاثى يتعلق بالإنسان نفسه. أما كلمة(أقسط) فهى فعل 
رباعي يتعلق بالآخرءمثل (كتب) و (أكتب»» واسم الفاعل لقّسط هو قاسط وجمعها 
لاه سا ا 
تباعًا (قسطًا قسطاا قال ارم 00 ا 
الْمُقَسِطِينَ» (الحجرات 9). 

إن الحكمٌ , بين التّاسء قائم في أساسه على العدلء أمّا تنفيذ هذا الحُكم على 
أرض الواة قع؛ فقد يتعذّر تنفيذه جُملة واحدة في وقت واحدء فَحَضَّ الشّارِع على 
عمليّة التتقسيط في تنفيذ الحُكم لما في التتقسيط من رَفع الحَرّجء واليُسر للّاس. 
وجَعلهم يَؤْدُونَ واجبهم 

قال تعالى: #اذْعُوهُمْ لآبَآئِهمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ 4 (الأحزاب 5). 

وقال: دَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ الله وَأَقُومُ لِلشّهَادَة وَأَدْنَىَ ألا ترْتَابوَا4 (البقرة 282). 


ليها أن كلية (التنيظ) دن على التحديد والدفع كانت دلالة الآيات السّابقة) 
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تدلٌ على أنْ عمليّة إرجاع نسب الولد لأبيه» هي الأقسط عند الله بمعنى إرجاع 
الشوواك ماس لواقم لبان حو بسن الع اوس معي كا ةلك عام ا ليه 
! في وافع موعين العحفيفلة من ير و 
الحال. 
دي 02 4 3 عه 0-7 0-7 
وكذلك الآية الأخرىء فهي تدل على أن عمليّة كتابة وتوثيق المُعاملات الماليّة 
بين النّاس» هي أَفْسَطُ عِندَ اللّه؛ بمعنى هي الْأَضْوّبُ والأَوْلَى لتحديدها ودفعها 
> 2 ع 
لاحقا؛ لإرجاع الحقوق لأهلها. 
قال تعالى #أن تَبرَوهُمْ وَتَقْسِطْوَا إِلَيْهُْ إن الله يح تحت التقيظي © (الكمدييدة 


.6 

أيْ أن تقوموا بالتّعامل معهم بالمعروف. بشكل مُتتابع محدد من الصّلة وعمل 
الخير, 

قال تعالى: لوَإِنْ حَكَمْتَ فَاحَكمْ بن بْنَهُمْ بِالْقِسْط إِنْ اللَّهَ يُحِبّ الْمُقَسِطِينَ* 
(المائدة 42). 


إن آساض الشكو بين الثّاس ]نما هُو العدل» ولك ققيد هذا الشكم العادل» في 
الواقع لاد له من عمليّة التقسيط» فلذا؛ أمر الشارع بمُباشرة الحُكم بالقسط؛ وذلك 
لا يتحقق إلا إذا سبقه حُكُم بالعدل؛ لأنْ القسط هُو تنفيذ عَمَلِي للحُكم: فمن هذا 
الوجه؛ جاء الأمر بالحُكم بالقسط من باب المآل للحُكم العادل في الواقع 

ومن هذا التفريق بين الثلاثي والرباعيء قال المفسرون: فسط جار وظلم.وأقسط 
عدل وساوى. وهو تفسير بمآل الكلمة في واقعهاء وليس مفهومها اللساني. 
ب ظنْ: 

إن قلمة (ظع )قل على عالة لشررئة والإفبباذة ومو القسكو ان كرن سالة 
شُعُوريّة يقينيّةكما قال تعالى: قَالَ الَذِينَ يَظُنونَ أَنَّهُمْ ماهوأ الل كم من فِةِ قلي 
عَلَبَتْ فِنَة كَثِيرَةَ بإِذْنِ اللَّهِ وَاللَهُ مَعَ الصَابِرِينَ4 (البقرة 249). 
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ومن المُمكن أنْ تكون على الغالب؛ كما قال تعالى: #قَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أن 
كرَاجع إن ظَنا أن يُقيمًا خُدُود الله (البثرة 230): 


ومن المُمكن أنْ تكون على الشَّكَّ كما قال تعالى: إن يَتبحُونَ إلا الظَنّ وَإِنْ 
هُمْ إِليَخْرصَونَ4 (الأنعام 116). 


فدلالة كلمة ظنّ لسانًا هى واحدة؛ وهى خصول حالة من الشعور بالميل إلى 
الرّضى والقناعة بشيء: ما ور هذه الحالة في الواقع؛ فكون عان شوو اذ 


كما ذكرث آنقًا: ظنْ يقيني» وظنَ على الغالب» وظنْ شك» وسياق الكلام وتَظّمهء 
والقرائن» هي التي تُحدّد أيَّ صُورة للظّنٌ هي المقصودة بالكلام. 


قيضل : 

كلماورل على طلن اللتريية والاء مقا يخ" اوبومرةا الست لخر ولالة برقن 
الكلمة (عسَّ)؛ فحرف (ع) بك على العٌمق» وحرف (س) 05 على اللوئة 
والحرّكّة المتصلة دون تحديد؛ وَجَمْعْهُمَا مع بعضهما يُعطي دلالة أنَ الشّيء 
الطّالب يتحرّك بلُطفء ولَيُونة في طَلّب شيء آخر» ومن هذا الوجه نقول: العَسَس؛ 
للذي يطوف ببدُوء بحثًا عن شيء» قال تعالى: لوَاللَيلٍ ! ذا حَسع عَسْعْسَ 4 (التكوير 
7 بمعنى إذا جاء اليل يطلب التّهار ويبحث عنه. حتّى لا يدع منه شيا إل طلبه؛ 
وهذه التحالة القيريائية لضع اليل مضحتتة > آينا - ف عمليّة إخباره والشحانه: 
فهو يقوم بسحب -" من الواقع؛ وجرّّها إلى أنْ لا يبقي منها شيئّاء ومن هذا 
الوجه؛ ظهرت صُورة التضادٌ لدلالة كلمَة (غسٌّ)) فكما يُقبل الليل عليكٌ؛ يُدبر عن 
غيرك» فهو في عمليّة (عسٌ) مُستمرّة مُتعاقبة مع التهار. 


9 راجع كتابي (الألوهية والحاكمية). 
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النْصّ القرءاني حُجَّةَ على المعاجم 


إِنَّ ميلاد اللّسان في الوّجُود هي عمليّة سابقة عن ميلاد قواعدهاء وقد كانت 
نتيجة تفاعل واعي من قبّل الإنسان مع الواقع الذي يعيشه» فاللسان ولادة الضرورة 
والحاجة لتخاطب الناس مع بعضهمء ولتخزين المعلومات في الدماغ» ونقلها 
للآخرين؛ فكان اللسان هو الوعاء العلمي والتَّافٍ للإنسان» وتم تطوّره حسب 
نطون الإلسشانة المعرق بعلاقة جذلة» كلما" السعث المعرقة البنيثف اللساة 
ليحتوي المعرفة» فهّما أشبه بخطَّيْن مُتوازييْن يمتدّان مع بعضهما بعضًا. 

أمّا عمليّة ولادة قواعد اللسان؛ فقد تم ذلك بشكل لاحق لميلاد اللسان ومُتأخر 
من ارق ذلك إلى أذ عملت الأقعيد للسناة لأنة للا هن أن يكرن فد 
قطع شوطًا كبيرًا في التَطوّر والانّساع والنضج والتكامل من حيتٌ البنية الصَوتية 
لأحرف اللسان, فتأتي عمليّة التقعيد كضرورة واقعيّة وثقافيّة لحفظ اللسانء 
وتدريسه للمُجتمع الإنساني» ويتمٌ وَضْع قواعد اللسان بناءً على عمليّة السّبر 
والتّقسيم لمُفردات اللّسان المُسِتخْدَّمَة في بنية الجُملة» وعلاقتها مع محلّ خطابها 
من الواقع» ومن هذا الوجه ظهرت الأفعال والأسماء والأحرفء وما شابه ذلك من 
التتقسيمات» وقواعد اللسان كونها مُستحدَنّة ولادة فهي - قطعًا - لا تحيط بكُلّ 
دقائق اللسان واستخداماته. ولذلك لابْدّ من عمليّة التّراكم المعرفي لأهل اللسان 
من دراسة وتمحيص واستقراء واستنتاج للقواعد. وذلك من خلال علاقة جَدَلية 

وه تو اء ١‏ 

نين اللسان والواقع» ويجب الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأمُور أثناء الدراسة؛ 
ومن أهمّها: 
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1 - لم يحط مُجتمعٌ ما بزمن ومكان مُعيّن باللسان بشكل إحصائي وكاملء 
فلا يُوجد مُعجم أو مرجع أحاط باللسانء بل لابْدٌ من الاستفادة من كُلّ المعاجم 
والمراجع على حَذ سواءء مع العلم أن المعاجم والمراجع اللسانية ليس لها قداسة؛ 
فهي من وَصْع وجَمْع الباحثين واجتهاداتهم ؛ ولكل منهجه في البحثء ولكل نصيبه 

من الصّوابء والذي يجب اعتماده أصلًا ومرجعًا وفصلًا في الخطاب بالنسبة 
للباحثين في اللسان إِنَّما هُو النّصّ القرءاني» كونه نضًا عَرَبيًا قد تم النّسليم بتوثيقه 
وصحّة تتابعه في المجتمعات بشكل مستمر دون انقطاع وشّهُود العَرّب ببلاغته» 
مذ وُجُوده بشكل إجماع؛ دُون معرفة مُخالف لذلكء وانتقل هذا الإجماع مع 
تتابع النّضّ القرءاني دُونَ تحريف”2, فصار النَّصّ القرءاني بهذه الصّفات حُجّة 
على المعاجم والمراجع اللسانية» وهو الأساس والأصل والمُنطلق لأيٌّ دراسة 
في اللسان العَرَبِيَ» فالئّصٌّ القرء ني ُو المُقوّم للمعاجم» وليس العكسء فاستخدام 
الكلمة في النّضّ القرءاني على شكل مُعيِّنَ أو بدلالة مُعيّة هُو الضّوابٍ والصَّحيح» 
ولو خالف بذلك الاستخدام كنب القواعد والمعاجم, فهو الأصل والأسبق وما 
خالفه هُو فرع ولاحق له» ويجب أن يُقوّم ويُصوّب وفق الأصل (النّضّ القرءاني). 

( , 
لذا؛ يجب وضع الأمُور في مكانها التداسي» وعد النصّ القرءاني مصدرًا وأساسا 
للسان العرّبِىَ» ومرجعًا أوَّليًا له ي: يتمنّع بمَضْل الخطاب لا يُشاركه في تلك المرتبة 
أحد من المعاجم والمراجع وغيرها من النُصُوص التَقَافيّة؛ نحو الحديث التبوي 
والحكّم والشّعر والتّر والدّراسات الأدبيّة» فكل ذلك وغيره إِنَّما هُو تابع وفرع 
لأصل أصيل هُو النّصّ القرءاني الخالد. 

2 - إن قواعد اللسان لم تُخطٌ كل حالات واحتمالات استخدام اللسان العَرَبِىَ؛ 
بالا غطى تجسايادم لنلق ديسب عاد الدرابةة |القواعديّة لظاولة البعحصكة 
وإتمام وتطوير ما بدأ به الأوّلون أمثال سيبويه» وابن جني وابن فارس. والثعالبي» 
وغيرهم. 

20 مقاييس اللّخة. 
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3 - عدم استخدام مدلول كُلمة أو حصرها بمدلول في الواقع من دلالتها الكامنة 
في الكلمة من قبل مُجتمع مُعيِّن لا ينفي أصل دلالة الكلمة لسانّاء نحو مدلول كُلمة 
(حيوان)» فقد تم حَصّرها من قبّل أهل اللسان اصطلاحًا على البهائم» فهذا الحصر 
لايش مك تخد ام دلول الكلمة لبنانا لكل كالم صر قمرزت ونيا ابتخدام 
المدلرللات اللكانية لماشو فى التجسيعانه وو عدا القيدنة فإن كن قصل سباق 
ينج قَهُمه ودراسته حسب المُعطيات التّقافيّة لقائله المُرتبطة بزمكانه؛ لأنَّ المبَكَلَمَ 
لا يتجاوز ثقافةَ مُجتمعه. 

4 - النّضّ القرءاني لا يخضع في فَهُمه لثقافة المُجتمع الذي زامن نُزُول النَصّ 
القرءاني» وذلك لأنَ النّضّ القرءاني إلهيُ المصدرء عالميٌ التَّوجُه إنساني المضمون» 
مُستمرٌ في خطابه عبر الرّمكان» وكون النَّضّ القرءاني هذه الصّفات فهو - قطعًا - غير 
مُقيّد بمدلولات الكلمة التي استخدمها المُجتمع الذي زامن نزول النّصّ القرءاني» 
وذلك بالتّسبة للكلمات ذات المدلول ارد وإِنّما نزل النّصّ القرءاني عَرَبِي 
اللسان» وليس قوميّ أو عينيٌ اللسان؛ أي لم يه يتقيد باستخدام مدلولاات الكليقيها 
استخدمها المجتمع الأوّل؛ أن ذلك لو حصل لانتفى عن انض القرءانٍ صفة 
العالميّة والإنسانيّة والاستمراريّة» وصار نصًا قوميًا خاصًا للعَرّب الذين نزل النَصّ 
عليهم: فالنّصٌ القرءاني هُّو نص عَرَبِيُ اللسانء مُرتبط به وبقواعده. غير مُقيّد بموت 
وحياة مدلولات الكلمة في واقع مُعيّن بزمان مُعيّن من قبّل أي مُجتمع. 

فالاصل في النْصّ القرء عاني هو أصل مدلول الكلمة لسانًاء حينما تم انبثاقها إلى 

حير الك كوه وو لكماءقذا أراة اللشاعا وعدا مكيا امسخوافا تخيدة بور نه 
بوكرو لحا رايا رن غبرما مو اليدلولاى اللتوقاة الإزالم كاري" 
قي الكلمة تداق على ولالنيا الأما سين ولادنا إلى سر وجوه ريون ذل 
مُجتمع بعمليّة استخدامها وتفعيلها حسب أدواته المعرفيّة» لاايخرج في استخدامها 
عن دلالتها الأصليّة» وهذا هُو العطاء والحرّكٌة والبركة للنّصّ القرءاني الخالد. 

(ثبات النّضّ والمفهوم وحَرّكٌة المعنى و المُحتوى) 
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علاقة الدلالة بالمد لول 


إن التاق عرولا لات يبمغدمها الأنسان للتخرين المدلومات ف ذاكرنه» ولتطوير 
عيللة التتكير» لآن الأنسان كر ضمن لبنافه يكرن هو الوعاه الى يخترى غلى 
العلم والمعارف, فاللسان ظهر مع بدء الوعي والتفكير عند الإنسان» كونه كائنًا 
اجتماعيّاء وتطوّر مع تطوّره بشكل طردي. فكَلّمًا اتسعت معارفه ومداركه اتسع 
لسانه؛ ليستوعب هذا التطور» وصار اللسان هو الوسيط الذي يعتمد عليه الإنسان 
في عمليّة التّواصل مع بني جنسه. والحافظ للعلم والمعارف؛ لتقلها إلى الأجيال 
اللآحقة» فإبداع اللسان عند الإنسان مُو من أكبر الإبداعات وأهمّها على الإطلاق. 


ِنّ كلمة دلالة من دلَّء التي تعني التُعريف بالشّيء بأمارة مُعيّنَةَه وهذا يعني في 
واقع حال الكللة أن فعل (دل4 لآ تسكن أن يحصل :ف الؤاقم إلا إذ كان مسيوةا 
بوجُود ما هو محل لفعل الدّلالة» الذي هُو المدلول» فالمدلول سابق في الوجُود 
عن دلالته. والمدلول له وَجود خارج الذهنء بخلاف الدّلالة» فوَجودها ذهني. 
قالأشياء توبعد قبل كسكيافياء 


الاك عماج سايم لمان لالط لايع التعريات طاول الدلرالة في الوائع» 
وربطها مع دلالتها؛ نحو عرض كتاب على الطفل ليراه» ثم نقول له: هذا كتاب» 
والإشارة إليه ليتمٌ الرَبط الذهني عند الطّفل بين الدّلالة والمدلولء فإذا ذَكَرْنَا له 
- فيما بعد - كلمة (الكتاب) قام - مُباشرة - بتصوّر ذهني لمدلول هذه الكلمة من 
خلال استرجاع المعلومة السّابقة» التي سجَّلها بذاكرته. وتتمٌ - حينئذ - عمليّة 
القَهُمِ للدّلالة» ويتعٌ التواصل مع المْتَكَلَّم بخلاف لو لم يعرف مدلول كلمة 
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(الكتاب) في الواقع؛ فإنَّهِ ببقى مشدوهاء فاتحًا فمه. لا يدري شيئًا مهما تكرّرت 
عليه لفظة كَلمة (الكتاب)» وحتّى تتم عمليّة التتفاعل والتفكير عند الإنسان لابْدٌ 
من ربط الدّلالة بمدلولها من الواقع؛ لأنْ التفكير مُرتبط بالواقع» وهو أساس له 
فلا تفكير دُون واقع يكون محلا له» فالواقع هو مصدر معلوماتي» وكّذلك موضع 
للتفكير» الررسا جامرى رانم الى يها ذا برطت كرد العو وي 
الأساسي؛ إِنَّما هُو للمدلولات (الواقع)؛ وما الدّلالات إلا لاحقة للمدلولات؛ 
والمدلول هوء احد غند الناس» بخلاف الذلالة عليه» فهي متعدّدة د الألسف 
فإذا اجتمع فئة من الناس مُختلفين في اللسان» فالوسيلة الوحيدة للتفاهم والتواصل 
بينهم هي الانتقال من الدّلالات إلى المدلولات؛ أي من اللسان إلى الواقع مُباشرة» 
يلع الامو ينهم 


وكذلك لو اختلف ران بقَهُم دلالة نصٌّء فالحُكم والقَضْل بينهما هُو مدلول 
النّسّ من الواقع؛ كونه الأساس. ومحلّ الخطاب؛ ومُو - من حيث البيان - 
أقوق كور من الثلالقه ها لتاسة تقسها أقرى انا من كلية (اللتاسم فال الاك 
استخدمها االساومتدية الإنبان على ككل الواقع فخه بلدا لامي واوتحل» قاد 
مناص من استخدام الدٌلالات لتدلٌ على المدلولات» فإذا حصل إدراك أو معرفة 
المدلول انتهت وظيفة الدّلالات؛ لأنّها وسيلة يتم بواسطتها النّواصل بين النّاس» 
وتّقل المعلومات» فالقيمة الحقيقيّة للمضمون - وليس للوعاء- على الرغم من 
أهمّيته وضرورته؛ ومن هذا الوجه؛ فالنّصٌ (الدّلالات) هُو وعاء يحتوي مضمونًا 
مُعِينَاء لا يدرك أو يعرف إل إذا ُمنا بص على مدلولاته من الواقعء فإذا لم نستطع 
صبّه على واقعه (محل الخطاب) يبقى هذا النَصّ مُْلقًا مُستعصيًا على القَهْم؛ أن 
عملي إسقاط النّصّ على محل الخطاب عملي بحاجة إلى إدراك للواقع؛ وهذه 
العمليّة هي في تنام مُستمرٌ مع الزّمنء مما يعني أن الإنسان مُمكن .مع تطوره المعرفي 
والأدواتي - من أن يفتح إغلاق التّضّء ويقوم بإسقاطه على محلّه من الخطاب, 


عي 


وذلك كُلّه إذا كان الس له مدلولات في الواقع أما إذا لم يكن له مدلولات في 


3 8ه 
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الواقع؛ فيكون - بذلك قد انتفى عن النّصٌِّ صفة الدّلالة أصلاء وصار نضا مُفرغ 
من مُحتواه» لا قيمة له» ولا يُعتدٌ به وهو أشبه بهذيان الغائب عن الوعيء أمّا إذا كان 
النّصٌّ له مدلولات» ولكك؛ غير مُدرَكَة بالنّسبة للإنسان» فيبقى هذا النّصّ في مجال 
الإثبات العقلي لا يدخل إلى مجال التَّصوّرِ؛ لانتفاء عمليّة الإسقاط على مدلولاته؛ 
لأنّ الإنسان لا يتصوّر إلاً من خلال الواقع المحسوس. 


0 
ب 
و 


فالوسيط الثافل يبن المتكلم والمخاطب هُو النْضّ (الذلالات)؛ ويشترك في 
تحديد قَهُمه ومقاصده كلاهماء ولكنْ؛ يختلفان في الانّجاهء فَالمُبَكُلّم يتصدر منه 
النّصٌّ والمُخاطب يتلقى النّصّء وحتّى تتم هذه العمليّة» ويتمٌ الاتصال بين المُتَكَلّم 
والمُخاطبء وتستمرٌ عمليّة الإصدار والتَّلقّي لابن من العامل الأساسي لتفاعل 
هذه العمليّة» وليس هُو إلا أنْ يقوم المَُكَلَّم برَبْط كلامه بمدلولات من الواقع؛ لأنّ 
الطَّرف المُتلقّي لا يُمكن أَنْ يُفَكّر إلا بواقع محسوس بالنّسبة له» ولمعرفة حقيقة 
النّصٌّ وأبعاده ومقاصده لايد من معرفة المُبَكَلّم وصفاته» فيوجد فرقٌ كبير بين نصٌ 
صَدَرَ من طفل؛ ونصٌ صَدَرَ من رجلء وكذلك نص صَدَرَ من عالم» ونصٌ صَدَرَ 
من جاهل» فصفة المُتَكَلّم والمُستوى العلمي والمعرفي له تُوثّر كثيرًا في فَهُم النضّ 
وأبعاده» وما ينطبق على المُتَكَلّم ينطبق - أيضًا - على المُخاطبء فالمُستوى 
العلمي والمعرفي للمُخاطب يُوّْر على درجة كبيرة في عمليّة تلقّيه للنّصّ وفَهُمه؛ 
لآن الأنسات ترط سكير بالتسعرى العلمى والآذواق الذى يملكه:. 


إِذَا؛ِ لحُصٌّول عمليّة التفاعل في قَهُم النّصِّ لابُدّ من عناصر خمسة؛ وهي: ا 
والدّلالة والمدلولات والمُخاطب والمُستوى العلمي والمعرني لكُلُ من المُتَكَا 
والمخاطب. 
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ولالض القرعاق مق الماء إلى الثلين صمودياء وعددما ضار ييح الاين 
صارت حَرّكَة النْصّ القرء يي 0 
العموديّة كانت مُجرَّد نُرُول وتلاوة من قبّل الرّسول قل تََالوَا دل مَا حَرّمَ رَبك 
عَلَيَكُمْ 4 (الأنعام: 51) 


وتركت وظيفة القراءة للنْضّ القرءاني للثاس» فالقراءة للنْضّ لم تنزل مع ال 
وبالتّالي؛ ليست هي إلهيّة وإنها هي إنسانيّة. فكُل مُجتمع معنن بوظيفة القراءة 
للنّصّ القرءاني» فالتلاوة هي شيء ثابت كما تزل عموديًاء بخلاف القراءة للنّصٌ 
القرءاني» فهي شيء مُتحرّك أفقياء فلكُل ممُجتمع قراءته الخاصّة بهء المُرتبطة بأدواته 
المعرفيّة وحاجياته. 


إِنَّ النّضّ القرءاني نص عَرَبيُ اللسان» صَدَرٌ من حي إلى أحياء» ومن عالم إلى 
عُقلاء مُتعلّمِينَ» ومن ثمَ؛ فالنّصٌّ القرءاني هُو دلالات» يستطيع المُخاطب أنْ 
يفهمها من جرّاء إسقاطها على محلَّها من المدلولات في الواقع» وبهذا العمل؛ 
يكون المُخاطب قد تلقى النّضّ الذي صَدَرٌ من المُتَكَلَّمه وإذا لم يقح المُخاطب 
بإسقاط النّصسٌّ على محل الخطاب (الدّلالات على المدلولات) ينتفي عنه صفة 
التَّلقّي والقراءة للنّصّء ويصير تاليا ناقلا للنّصّ لغيره من المُتلقين العاملين القارئين. 


والنّصّ القرءاني هُو نص لهي المصدرء لا يُوجد بعده نص إِلهِنٌ آخرء وهذا 
56 - ابتداءً - أن يكون بنية النصٌّ القرءاني تختلف - تمامًا - مع النص ص 
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الإلهيّة الشاقة ره والانجيل)) تاهيكٌ عن اللضوضى البشركة» إذ انك 
الوص التاق تميتن بالقوميّة والعيدةة لكنيا ترقطة بال مكان» فسدما عدرل 
القن القرداق» وآراد الله دع وجل - لدصة الانعمرار و لضافي لكل ركان 
جدل به المعارها:ة واللقريسة كرجه و تساك نماكان قتصنا بذك وكا يق 
ذكْره في الكثب السّابقة أعاد اللّه صياغته» وأنزله ضمن النَّصٌّ القرءاني» ورَبَطً النّصّ 
(دلالات) مع محل الخطاب من الواقع (قذل و لات) بضبعة لسائبة ندينة الحكمة: 
ومن هذا الوجه؛ يكون مَنْ آمن بالقرءان أنه كلام اللّه يكون قد ضمًٌ إلى إيمانه ومعارفه 
كُلّ ما يصلح من الكَتّبٍ الإلهية السّابقة» والعكس غير صحيح. لأنه يكون قد خسر 
وفقد صفة السّيرورة والصّيرورة» وكون النّصّ الإلهي ارتبط بالآفاق والآنفس أخذ 
صفة الآفاق والأنفس ذاتها؛ حيثٌ صار الجانب اللساني للآفاق والأنفس»ء ومن هذا 
المجه كول الخلمادة إن القريه اكاب اللهالسشرودوا تانق والا كي كايوانت 
المتظور» و لايك د لمَهُم كتاب اللّه المسطور من إسقاطه على كتاب الله المنظور؛ أي 
2 دراسة القرءان (النّضّ) بعدسَتَيْ الآفاق والأنفس (المدلولات). 


وهذا الرّبط والتّوليف بين بُعْدَيْ القرءان: اللساني» والآفاقي» جعل النّصَّ 
اللساني القرءاني يأخذ صفة الآفاق والأنفس من حيث الثّبات والحَرّكة فما كان 
ابا في الآفاق والأنفس على نظام مُعيّن جاء في النّصّ القرءاني ثابنًا أيضًاء نحو تُبُوت 
قانون الرّوجِيّة في الخَلْق والإيجاد وقانون الحَرّكّة» وقانون رَبْط الحياة بالماءء 
وذلك بالنسبة للآفاقء أمًَا الأنفس؛ فالنظام الأخلاقي كُقَيّم ثابت لا يتغير» ودلك 
واسزيه لاه وبل لبأ شر ريتاسد صر لد بكتري كا 2 
والاخسم خرمة انر فاق الفراسقن» واكل المبداىالكدوين بوم اك امالك 
والفرق بين ثوابت الآفاق وثوابت التّشريع المُتعلّق بالأنفس أنَّ الأوّل (الآفاق) 
لا يستطيع الإنسان تجاوزه أو تبديله» بينما الثاني (التُشريع) يستطيع الإنسان أن 
يتجاوزه؛ لأنَ خُصُوله في الواقع مُرتبط بإرادة الإنسان وإيمانه» وهُو مُخيّر بذلك» 
وهذا مُقتضى المسؤوليّة والمُحاسبة وفلسفة الخلافة في الأرض»ء ولو انتفى ذلك 
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عن الإنسان لانتفت عنه المسؤوليّة والمُحاسبة» وانتفى عنه مقام الخلافة» وصار 
وُجُود الإنسان في الدّنيا عبََّاه وهذا باطل في واقع الحالء فالإنسان حُرٌ مسؤول 
رغم أنَّ الإنسان ‏ بتعجاوزه لشَرْع الله يدفع ثمن ذلك التّجاوزء مما يترتّب عليه من 
قَلّقَ وحياة ضنك. 


4 ع هداع عه ىتاي 
وما أريد أن أصل إليه هُو أن النصّ القرءاني قد جاء بدلالات لها مدلولات 
عينيّة في الؤّجٌود الموضوعي نحو كلمة الشمس والقمر والإنسان والأرض 
والتراب والطين» وما شابه ذلك؛ وجاء بدلالات لها مذلولات وظيفيّة نحو كلمة: 
الوالد»الوالدة. 


ونغاء ودلالاك ليا مالولات فعاية غير محددة الشكل لتخضوغها لعامل 
الزُمكان؛ نحو: الجهاد. القتال... 

وجاء بدلالات لها مدلولات صُوريّة مُحدّدة لانتفاء عامل الرٌمكان من التأثير 
عليها نحو كَلمة: الصّلاة»الصّيام»الحجٌ... إلخ. 

وجاء بدلالات لها مدلولات وصفيّة؛ نحو كَلمتَي: ضَرَبَء كَتَبَ» إلى آخر ما 
عام يد ا لعل القرداى عن ابالدييه فالبى !وميد فين الثر افقه وتنا أرية ان 
أصل إلى أنَّ النّصّ القرءاني من حيثٌ الدّلالة هُو ثابت لاشلكٌ في ذلك؛ أيْ كنصٌ 
انان لشي أناموسيت لعلو لكلا يض اقول كله لسدز ليه أو كله 
ثابت» فكما لاحظنا من خلال الطّرح السّابق أنه يوجد من المدلولات ما هُو ثابت؛ 
مثل: الصّلاة والصّيام والأشياء العينيّة كَمُسمَّيات؛ مثل:الشمس والقمرء وكّذلك 
في التّشريع؛ مثل: القيّم الأخلاقيّة والمُحرّماتء وما شابه ذلك» فكل هذا ثابت 
كمدلول للدّلالات التي دلّت عليه غير خاضعة لعامل الزّمكان» وهُّناك مدلولات 
مُتحرّكة» وهي الدّلالات التي جاءت فعليّة أو وصفيّة مثلًا القتال ليس له صورة» 
وإنّما هو مُرتبط بعامل الزّمكانء وكلمة (كَنَبَّ) ليس لها مدلول موضوعي في الواقع. 
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وإِنّما مدلولها وصفي. فكُلُ ما تحفّق به دلالة (كَنَبَ) يصخ استخدام كلمة (كَنَبَّ) 
عليه» وهذا هُو المقصد من قولنا (قبات النص ب ركه المجوى )+ أي ثبات الذّلالة 
وحَرّكَة المدلول؛ لأنَّ الدّلالة وصفيّة» وليست عينيّة: وبالتَّالي؛ فليس لهذه الدّلالة 
وجُود موضوعي واحدء وإِنَّما لها إمكانيّة وُجُود لا مُتناهية من الصّور التي تحدث 
متيو لو (قات اللصربوء حَرَكَة المُحتوى) بما ذكرناه؛ أَيْ لا 
يُؤخذ الكلام على عَمُومه وإنّما مُقيّد بما قيّدناة. 


وهذه الصفات للنْصٌّ القرء اني هي صفات مطابقة بقة للقرء ان المنظور (الآفاق 
والأنفس)» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرًا بين الدّلالة (النّضّ) 
والمدلول (الواقع). 


والخلاصة الى أزيد آذ انعخاصها مكاتقةم هي آنما مانام النْصّ القرعاق 
ع ل ل لايُلزم أيّ 
مُجتمع باتباع غيره» ولكُلٌ مُجتمع الحُرّيّة الَامّ في أَنْ يُحلّق في فضاءات الدّلالات 
القرءائية: ذذات العدلولات التمسركة» ويكقار من الخدلولات ها هن متاسب 
لزمكانه» حسب أدواته المعرفيّة بما يُلبّي حاجاته. مع تواصله مع المُجتمعات 
السّابقة في الدّلالات القرءانيّة الثابنة نصًا ومُحتوى. 


وهذا الكلام يدفعنا - بشكل مباشر - لمعرفة دور المجتمع الذي زامن تُرُول 
اللكّن الارءاق فنحن حاو 00 الصحات أذ النصّ القرداق تزل الثاسى يحميةا 
وليس لقوم النبي محمد فقطء وهذا يقتضي أن يكون الخطاب إسانياء ويس قومياء 
أو عينيّاك والنّضّ القرءاني نزل عَرَبِيَ اللسان؛ أي من حيثٌ صياغته الذَلاليّة؛ أن 
المدلول ليس لساثاء وإنّما هُو أمر خخارج عن اللساة قي عل إنقاظ اللسالة 
عليه» فالمدلول بين النّاس هُو واحدء ويختلفون بالدّلالة عليه لاختلاف ألسنتهم» 
فهُم مُتّفقون بالمدلولء مُختلفون بالدّلالة عليه. 
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وهذا يعني أنَّ كُلّ مُجتمع مأمور بالتّفاعل مع النّصّ القرءاني كونه معنيًا بالخطاب 
الإلهي» فيكون دور المُجتمع الأوّل الذي زامن نُزُول النّصّ القرءاني دورًا خاصًا به 
زمكاني التّفاعل» وبالتَّالي؛ هُو أوّل قراءة تاريخيّة للنّصّ القرءاني» ويجب أنْ تتالى 
القراءات للنّصٌ القرءاني لكل مُجتمع» ونتراكم التفاعلات لكل مجتمع لاحق؛ 
ليقوم بعمليّة النّواصل من خلال السّيرورة والصّيرورة» والإمام في تلك الرّحلة إِنّما 
هُو القرءان ببَعْدَيْهِ الأساني والآفاقي» يقود. ويُقوّمء ويطور. 


فقراءة المُجتمع الأوَّل للنّصٌّ القرءاني أمر مُرتبط بطبيعة النّضّْفِإِنَ كان النّصّ من 
النّوع الثٌابت مدلولاء فّهُم وتطبيق المُجتمع الأوّل مُلزم لكل المُجتمعات اللأّحقة؛ 
نحو النّصّ القرءاني (أقيموا الصلاة)» فيجب على المُجتمعات اللأحقة التَقِيد بِمَهُم 
المُجتمع الأوّلء أمّا إذا كان النّسّ القرءاني مُتحرّكَ المدلول؛ فاختيار المدلول من 
قبل المُجتمع الأوّل إِنَّمامُو خاصٌ لهم؛ لأنَّ لكل مُجتمع مدلولا مُرتبطًا بالرّْمكان» 
حسب أدواته المعرفيّة» ولم يخرج أحد من دلالة النّصّ القرءاني؛ نحو الأمر 
بالجهاد. والقتال» وغير ذلك» وهذا الأمر على درجة كبيرة من الأهميّة» يجب التنبّه 
له» ووّضع التّقاط على الخُرُوفء فالمقولة السّابقة (ثبات النّضّ وعرّكّة المُحتوى) 
ليست هي عامّة لكل النّصِّ القرءاني» فلذا؛ من الغَلّط تعميمها والاستشهاد بها دُون 
كد أو ضايظ؛ 1 النصّ القرراف_ كما السمنا ربل قيب بان لللتكرى كنا 
يُوجد فيه تحرّكَ للمُحتوىء فالأمر بالصّلاة واجبء والقتال واجبء وكلاهما جاءا 
بنصٌ إله؛ أيْ بدلالة ثابئة» ولكنْ؛ هل مدلول كُلٌ منهما ثابت في الواقع؟ 


والجواب - قطعًا - بالتّفىء فالنّصٌ الذي تناول الصّلاة ثابت مدلولًا؛ لأنّه 
غير مُرتبط بالرّمكانء أمَا النّضِّ الذي تناول القتال؛ فمُتحرّك المدلول؛ لأنّهِ مُرتبط 
بالآمكان» وهده قاغدة للتفريق نين النضّ القعدٌ ك المندلول ونين النصّ الثايت 
المدالول, 

فالنّسٌّ الذي لا يأتي بقرينة (عَفَليّة أو تََليّة) على تُبُوت مدلوله يبقى على عُمُوميّته 
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مُتحرّك المدلول في كُلّ مُجتمع ضمن فضاء دلالة النّصّ الكل الثابت» وهذه الصّفة 
فى اه الله فى الرّكوده الاترى:آن النس والقهر والكراكب والنكوم تكد 
وق ثوايث؟ فالشركة صيرورة وفعالية وتظور وظهور للثايهه والثانتك أساس 
وباطن وتماسك وتواصل وسيرورة للحَرّكة لهُوَ الْأَوَّلْ وَالْآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ 
وَهُوَ بَكُلٌ ؟ شَيْءٍ عَلِيمٌ # (الحديد2')3. 

فالتّلاوة للتّصٌّ القرءاني ثابتة» والقراءة له مُتحرّكة, أو: الصّياغة والنْرُول له 
عموديًا ربّانيّة» والقراءة له أفقيا إنسانيّة 


ويوجد أمر على درجة من الأهمّيّة والخطُورة ينحى إليها بعض علماء الغرب22 
أثناء دراستهم للنّصٌّ القرءاني» وإخضاعه لعُلُوم ألسئّة مازالت في مرحلة الولادة» 
ولم تنضج بعذّء مما أدَى + بهم إلى الخْرُوج بإشكاليّات؛ حيث تناولوا فيها النّصَّ 
القرءاني نفسه. وذلك من خلال دراسة تَظَم النَصّ القرءاني وموضوعه؛ لمُحاولة 
ترتيب سُوره تاريخياء فخرج معهم أن هناك بعض السُّور يُوجد ليها تااخل ماين 
نص نزل في مكّة وآخر في المديئة؛ وهذا دل - عندهم - على أنَّ الس القرءاني - 

أثناءة غمليّة جتعه ق صحف وبالدات ق زمن الخليفة الثالك عثماة بن غنان قل 
سي ا ا و 
على ذلك كمثال بسّورة الكهف. فقالوا: الواقع أنَّ الآيات الأأولى ف الشوية؟ 
اج ا لجسي اد 
مقر لةاسلى دان القرم ان كُلّهه فهي تبتدئ بِحَمْد الله وشكره؛ لأنّه أنزل على عبده 
(محَمّد) الكتابت» وهذا الكتاب سر الجاسين بالبامن الشاديك» يشر المَؤْمنِين 
الذين يعملون الصَالحات أن لهم أجرًا حسناء نم يُنذر الذين يذّعون بأنَلله ولداء 
ويتّهمهم بالجهل هم وآباءهم, كما ويتّهمهم بالكذب, ثُمّ يوجه الكلام إلى مُحَمّد 
قائلًا: فلعلّكَ حزين» وتلوم نفساك؛ لأنّهم لم يُؤمنوا بما نقلتةُ إليهم» ولا يتبغي أن 
1 راجع كتابي (ظاهرة النّض القرءاني تاريخ ومُعاصرة). دار الأوائل» ط1 2002. 
2 راجع كتابي (ظاهرة النّصّ القرءاني تاريخ ومُعاصرة) للتّوسّع في ذلك. 
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تحزن أبدًاء ثُمّ يُضيف هاتيْن الآييّن قبل أنْ يتتقل - فجأة - إلى صلب الموضوع: 
اما ا سد موه عم 
اليم كام 0 (الكهف 0 أيُ شيء تشير 5 تشير (أَمْ) هذه؟ 3 
عاد - 3 نشير إلى العاوب» أو التفضيل فن شيدن» ولكن. . لا يُوجد هُنا إلا شيء 
واعده لذ اوعد يديل تناربي) نذا مسي هلم ال دآَمْ) إذنْ؟ ألا يعني ذلك أن الات 
الأول 4 كقحية على الشورة» ول غلؤاقة ليا بباكما” تقول نكر تو لافه؟ قها لحق 
من آيات لا علاقة لها بما سَبَقَ”2. 


إذ ]ئداه أزوك النْصّ بق مكة للا يعتي تل إمكاية أزول يعض مقن سراة:مد 
أوّلهء أم من أوسطه في المدينة لإكماله. وهذا أمر معلوم لدى الباحثين» فاكتشافهم 
هذا هُو تحصيل حاصل في واقع الحال وليس بجديد أبدَاء أمّا دراستهم لبنية نَظم 
النّصّ وموضوعه لمعرفة الثّرتِب التّاربخي لتْرُول النّصّ القرءاني؛ فهي دراسة 
وس ا ل 0 روعت كان 


اذلك في موضوع الع القرءانٍ دمجي قري وترتيب آياته في كل شورة, 
والخلهاء سحمدوق الله حم وجل > على 1 الل القرءا لم بعل | لينا بشكل 
ُنْب حسب تاريخ نُرُولهء وذلك حنَّى لا يُعطى م مُبرّر لَجُمُود المُجتمعات على 
ذلك الترتيب التاريخي؛ لله لو حصل ذلك لانتفت صفة الصَلاحيّ لض القرء ءاني 
لكل السلية فمن المعلوم أنّكُلْ ممجتمع له مشاكله وطريقة لنهضته مُختافة عن 
أي مُجتمع٠والمطلوب‏ أن يقوم كل مُجتمع بقراءة خاصّة للنّصّ القرءاني» ويقوم هو 
بترتيب المواضيع» وإعطاء الأولويّة لأمُور, ووّضع رن مضوي يتم بمُوجبه 

نمضة المجتمع» بمعنى آخر؛ يقوم كل مُجتمع بتنزيل النّصٌّ القرءاني على واقعه 


3 المدرسة الاستشراقيّة الألمانيّة بقيادة العالم نُولدكه وجماعته. 
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نحلب مُعلياتة الآ مكائية فالنصٌ القرءاق هو لبه ,لرحة لها إطار ثابنت وقايلئة لا 
داهية فق تشكيل المنظر الداتعلي للوحةء بما يدناسب مم ثقافة المجتمع: 
يبال "ول التْص متكت أو ق: المدينة» أؤاما يهاه أن #رول النصٌ ف مكة 
5 5 ل 4 ِِ ا 
وإكمالة في المديئة» وماشابه ذلك: فكل هذه الأمُو رلا توثر في النْصّن القرءاق بشتكله 
التّهائي» بعد اكتمال تُرُولهء وحفظه في الصَّدُورء وتّسخه على الرّقاع والألواح ابتداءً 
وفي مُصحف أبي بكر نباية» فقد تم حفْظ كُلٌ سورة بآياتهاء دُون خطأء أو زيادة» أو 
5 5 25 _- ع قو 
تقصانء كما هُو معروف في عمليّة جمْع النِصّ القرءاني*2) فما يُسمّى أسباب التزُول 
هُو - في الحقيقة - تاريخيّة يرول النّصٌّ ”02 وهُّو - في مُعظمه - غير ثابت» فضا عن 
انتفاء ربط النّضّ بِالحَدّث الذي زامن نُرُوله سببيا؛ لأن النّضّ إنسانيء أما استدلالهم 
من خلال وود (أَمْ) بعد الآيات الثمانية في بداية سُورة الكهف على أن ذلك إشارة 
إلى أنْ هذه الآيات الثُمانية مُقحمة في بداية سُورة الكهف؛ فهذا استدلال خاطئ» 
وذلك من عدّة أوجه: 


عم 2 


ع 3 8 3 7 جٍِ 
أوَلَا: لأنَّ النّص القرءاني - كما هُو معلوم - غير مُرنّب موضوعيّاء فمن أُسلوبه 
أن يكون في موضوع. وينتقل - فجأة - إلى آخرء وهذا يعني أنْ الباحث يجب عليه 
أن يقوم هُو في عمليّة جَمُْع النصّوص المُتعلقة بالموضوع من كافة السّورء ويُرتبها 
حسب التّسلسل الزّمني والواقعي؛ ليتمكن من دراستها. 

ثانيًا: إن ما زعموه من انتفاء الرّابط الموضوعي بين الآية (أم حسبت) وما 
قبلها غير صحيح. فهّناك رابط بما قبلهاء وبالذات مع الآية (فلعلك باخع نفسك) 
تكلاهها خطات للثىووفة وضشف للخالة التفيدية الى كات الى .يمد فيها: 

ثالنًا: إن دلالة (أم) ليست - فقط - للتّناوبء أو التفضيل بين شيئيّن كما زعم 
4 شرح وتعليق هاشم صالح على كلام د. مُحَمَّد أركون في كتابه «القرءان من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب 

الذّيني)؛ ط (1)» دار الطّليعة؛ بيروت» ص (148). 
5 راجع كتابي (ظاهرة النّضّ القرءاني تاريخ ومُعاصرة). 
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فلو رجع إلى كنب اللسان لعلم أنْ دلالة (أَم) تكون على وجَهَيّن: 
الأوّل: (أَمْ) المُتّصلة» وهي التي يكون ما بعدها مُتّصِلًا بما قبلهاء ومُشاركًا له في 
0 0 0 7 1 0 5 : م0 
الخكمء وهي التي تقع بعد همزة الاستفهام نحو قوله تعالى: #أأنتم أَشَدٌ خلق] أم 
السَّمَاء بَنَاهَا (النازعات 27)» والآخر نحو قوله تعالى: #وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَندَرَتَهُمْ 
أم لَمْ تََدرْهُمْ لآ يُؤيِنُونَ» (يس 10): وسَعّيت مُنّصلة؛ لأنَّ ما قبلها وما بعدها لا 

ستغتى بأحدهما عن الآخر. 

الثاني: (أم) المُنقطعة وهي التي تكون لقَطْع الكلام الأوّلء واستثناف ما بعده, 
. . 7 8 وه ره 000 5 مر د 59 00 
ومعناها الإضراب؛ نحو قوله تعالى: #قل هَل يَسْتَوِي الأعمى وَالْبَصِيرٌ أمْ هَل 
تَشْتَوي الظَلْمَاتُ وَالنورٌ آم جَعَلُوا لله شرّكاء حَلَقُوا كحَلْقَهِ فتَكَابَهَ الْخَلْقُ عَلَبْهِمْ 
ذه -ه و 2 0 
قل اللَّهُ خَالِقُ كل قَيْءِ وَهُوَ الوَاحِدُالمََارُ4 (الرعد 16)» والمعنى بل جعلوا لله 


كاي 


م إنكاريًا؛ نحو قوله تعالى: أ لَهُ الْبَنَاتْ 
وَلَكُمُ الْبُونَ4 (الطور 39)» والآية #أَمْ حَمبْتَ أن أُضْحَابَ الهف وَالرّقِم كَانُوا 
مِنْ آيَانَنَا عَجّبا4(الكهف 9). هي من دلالة (]:) المُنقطعة. التي د ' 
ومعناها (بل حسبت أن...) وهي وَضْف لحال النَّبِي عندما سمع قصّة هؤلاء من 
النّاس» فاستغريها لمُخالفتها المألوف. فالأصل أنَ النَّاس لا تنام فترة طويلة من 
الزّمنء ثم تفيق في غير زماههاء وهذا الموقف من النَبِي موقف طبيعي. فكل إنسان 
يسمع ذلك سوف يستغرب ويعجب من القصّة؛ قنول القرءان توكد أن القصّة 


| 


4. 


تفيد الإضراب» 


حقيقة» وهي آبة من آيات الله عزَّ وجلّ. 


فالنّصّ القرءاني ثابت علميًا أنه أصحٌ وثيقة تاريخيّة» فهُو لم يتعرّض إلى أي 
تللاعب» أو تحريف» أو تعديل» وهذا الأمر صار من المعلوم بالضرورة لدف 
الباحثين» لذا؛ من العَلّط الفاحش أن نقوم بتشكيكء أو وَضْع إشكال لما هُو ثابت 


56 
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يقيناء وذلك من خلال تخضيعه لعلم جديد الولادة ونتائجه ظَنَية مازالت تحبو» 
فاليقين لأ يؤول إلا بيقيخ مغله» والثابت لأ داعى لآن كبنه: 


فالئّسٌ القرءاني - كما هُو عليه الحال - ثابت علميّ فإذا درسناه من وّجهة 
َظّر علم جديده ووصلنا إلى مسائل إشكاليّة فلا يعني أنَّ النّسّ القرءاني قد وصله 
الأشكال والثلاضيه فذلك ممقصّور ق دراسساء وفهمنا له ما ينيغى أن يضل إلى 
ةق َك 0 ١‏ 
صحّة النّصّ القرءاني ذاته؛ لتُبُوته بعُلُوم أخرى, وينبغي أنّْ تعاد الدّراسة مرَّةٌ تلو 
ع 2 5 5 0 
الأخرى» فما ثبت بعلم لا يُنقَض بآخر قطعًا؛ لأنَّ العُلُوم تتسجم مع بعضهاء 
وقوافق» ولتعامن ناه بعد سههن: 

فإلى متى نبقى تُتبت صحَّة قيثارتناء ونُدافع عنها؟ ألم يئن الوقت إلى الالتفات 
للعزف عليهاء وإطراب السّامِعين لهاء وإدخال السّرُور إلى تُفُوسهم. 
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قواعد منهجيّة وأصوليّة للتعامل 
مع النْصّ القرءاني 


قواعد لسانية ومنهجيّة: 
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.1 


5 


اللسان العرّبى خاضع لنظام علمى» وهو نتيجة تفاعل الإنسان بالمجتمع 

(ظاهرة اجتماعيّة). 

اللسان العَرّبي لسان منطقي واقعي قابل للثْمُوٌ والتّوسّع وفق الثابت 

والمتغير. 

الأصل في دلالة الكلمة في النّصّ القرءاني ُو دلالتها اللسانية الأصليّةء إلا 
5 عو 

بقريئة تَحدّدها بصورة من دون أخرى. 

المعاني سيّدة الألفاظ. والألفاظ حَدَم المعاني والعلاقة بينهما جدلية. 

اللسنات لبن ندا لآيّ تجسيم» فلكلٌ مُجتمع استخدامه اللساني» يُضيف 

ويُعدذل وفق السّيرورة والصّيرورة. 

تت التسيم الأو له الذى ؤزافية 7 ول النضّ الوا لس خكة أو جل ا 

فهم المجتمع 0 أنص القرءاني؛ ليس ملز 

لما بعده من المجتمعات؛ إلا بالأمور التعبديّة؛ لآن النص القرءاني خطاب 


يهم النّصّ القرءاني وفق التّظام اللسان العَرّبِيء اللسان بوّابة ومدخل إلى 
النّصّ القرءاني. 

: 0 

أسلوت المجاز غير موجود في النظام اللساق. العوبي». ول يستخدمهة 


0 


5 


6 


كر 


نكر 


كر 
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القرءان» بخلاف وجوده في لغة الناس. 


3 


النّسّ القرءاني لسانًا ححجَّة بذاته» لا يحتاج إلى غيره لإثباته» فالمعاجم 


وكتّب اللّغة والشّعر العَرّبِي والأحاديث النْبويّة والتّتروالأدب والحكمء كل 
ذلك تابع لسانًا للنّصّ القرءاني» وليس العكس. 


إذا اعقلت الع على سبعية الكلمة أو الخملة اخدلف المعتى .ضرورة: 


وأَيٌّ زيادة في المَبنى إِنَّما هي زيادة في المَعنى. 


. لايُوجد تضادٌ في دلالة الكّلمة الواحدة؛ وإِنَّما يوجد صُور مُتضادّة لها. 
. العطف يقتضى التّغاير على صعيد الذّات أو الصّفات. 


اتفى السكتو واللفو عع التمكل القرذاق لثكافاك للبااعة وفيات أن كل كلبة 
0 1 


بر 


تدلّ على معنى في سياقها. 


لذ توجدا اهل ق صياقة النْصّ الفرءاق من قبل المتكلمه بوالتساهل 


والتّسامح إِنَّما هُو - حصرًا - في النصُوص البشريّة؛ لعلمهم بمقاصد 
2 5" 4 : 
بعضهم بعضًاء ولمحدوديّة علمهم وقدرتهم في صياغة الكلام. 


.َهُم مُفردات النَّصّ لساناء ثم تحديد ا لمق مكياننة شال ساقي وتطمها 


5 50 >6 لراك +5 لك 


ٍ : 0 
أسلوي الثمو ثايتك ق القردالاه يجب اذكه له تحر : 


(فرعوة) ومز للاسعيداه والاستعباد الشياسي. 
(قارون) رمز للاستبداد والاستعباد الاقتصادي. 
(هامان) رمز للاستبداد والاستعباد الدّيني (الفكري). 
(الأوواوعر نتدل والعدلبوالعلي: 

(الذ نهاك )رو الباطا و تمده والجرن. 
(الشّيطان) رمز للشَّرٌ والفساد والإجرام. 
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2 ١زم‏ 
(الخمراويد لكل هاه ورتب عن تعاط باع أن وبييلة كانعت ظراف 


الوعى والإدراك. 


يق 78 و هه ع 31 ع 
(الميّسر) رمز لكل وسيلة يتم بمُوجبها أكل أموال الناس بالباطلء أو دُون 


تقابل. 


(الأنصاب) رمز لكل ما يُنصب في المُجتمع لصَّرْف النّاس عن الحقٌّ والخير. 
5 1 2 وا ل ا الل ره 
(الأزلام) رمز لكل وسيلة سهلة ومثيرة ومرغوبة تستخدم في إضلال الناس. 


و 
قواعد أصوليّة ومنهجيّة: 


.1 


100 


تحديد موضوع الدرامة من :العَصّل القرءاي» لأن النَصّ القرداي لا يمكن 
دراسته على وَضعه الحالي. 

إخراج جميع النُصُوص المُتعلّقة بالموضوع من النّصّ القرءاني. 

ترتيب النُصُوص موضوعيًا حسب الخَلْفيّة المعرفيّة. 

وم اللطتوسن اللسكمة اسان وقظلنا لبف والثاراسنة وتركيب 
النصوص. 

ابعدغار االخورسن اكه مق الت القرداق ليكتلها منظودة وزاك عاق 
تم الدّراسة على مُوجبها؛ لأنَّ النّصّ القرءاني دُو منظومة واحدة مُنسجمة 
مع بعضها؛ مثل المنظومة الكونيّة. 

لا يُوجد في النّصَّ القرءاني ناسخ ومنسوخ, فالنّضّ القرءاني كامل وجامع 
تبش ف كل زهات: 

يجب تفعيل دلالات النُصُوص كُلّهاه وعدم تعطيلها. 


يحب غلى "كل مجتهم أن رقوم ويل النْضن القرعان عست تعطيات 
زمكانه.» وكليد الأولو اك 


0 


2 


5 


6 


7 


8 


تم 


تم 


تم 


تم 


تم 


م 
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0 


اختلاف الأدوات المعرفيّة يُوْدّي إلى اختلاف القراءات للنّصّ القرءاني. 


. اختلاف الزّمان والمكان والظَرُوف يُوْدّي إلى اختلاف الأحكام. 
.الإجماع ليس مصدرًا : 9 تشريعيًا رتاناء وليبس مصدرًا للمعلومات» وليبس 


عو شياع 


حُجّة أو بُرهانًا على أيّ شيء. إِنّما هُو مصدر تشريعيٌ وضعيٌ للنّاس» مجال 
عمله في دائرة الماح يمنع ويسمح؛ لامُحرٌم ويُحلل» وليس له قداسة» ويتغيّر 
كل قترة ؤب ا حبسي المصلحة العاكة ؛ لكل تجتمع. 


. الاجتهاد مُرتبط بالنّضٌّء فإذا غاب النّصَّ ظهر الابتكار والإبداع (تَفْي قاعدة 


لذ اجتهاد في موود النصٌ). 


.كلام الله تصدقه كَلمات اللّهء فيجب إظهار المصداقيّة لكلام اللّه في الواقع 


الذي هو فغله» فيتطابق الكلام مع الكلمات. 


تقار مقافي الكريفةه وتعكلها منظلر نه عامة 216 لقَهُم ودراسة أي 
نص تشريعيئ جزئي. 
الشّرِع القرءاني شرعٌ حدودي كُلّع تابث ثرك الحْرَيّة للحركة في المتغيرات؛ 


ليُوافق ويُْطّي الجانب المُتغيّر من الواقع 


ا ءاني إنساني عالمي مبضوي. لذا؛ يجب ظُهُور هذه الصّفات في 


َهُم كُلُ نص تشريعي. 


0 0 0 
.إذا تعارض نص تشريعيٌ جزئيٌ مع لصن كُلَيَ للوهلة الآولى» يجب إعادة 


الدّراسة للقّصّ كن رس الكَلَيّهَ والمقاصد الشّرعية؛ لأنَّ الانسجام 
بح التعمو الك شرو غاء ةوسا 


0 9 حال المي لقني أ أنياي لزوله وإتماخناك اريس ازول النضٌ 
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نماذج للتدبرمن النصٌُوص القرءانيّة 


لقد اخترث بعض الآيات القرءانيّة للقيام بعمليّة دراستهاء مُستخدمًا المنهج 
الذي ذكرتة» وذلك لإعطاء القارئ فكرة عمليّة لكيفيّة استخدام المديج يشكل 
عملي رلمكين بن الك ينوم هو - بعمليّة الدّراسة والتَّدبّر لأيّ موضوع يُريده 

من اص القرءاني» ا ال الثقافي 2 ا 
طويل في حالة من الشبات القٌقافي. 


1. الشجرة الملعونة في القرءان 


قال تعالى: 9 وَإِذْ قُلْنَالَكَ إِنَ رَبَّكَ أحَاطَ بالنَّاسٍ وَمَا جَعَلْنًا الرؤْيا لني أَرََْاكَ إل 
تنه ناس وَا جره الملقولة في القُآنِ نكمُم قم َيدمُمْ إلا نان كير 4 


فما هي الشجرة الملعونة في القرءان؟ 
الاعظ ق النّصضٌ أن الشجرة على فيها أدراة: 


ع 


الأوّل: موضوع اللعخ لهاء الثاني: أن الشجرة مذكورة في القرء ان. 
تإخاقيها إلى أن قلمة (الشهرة) غدل عق الثات المعروف» فيعق ذلك أن 


7 


417 


عق 721] أ 0ج كج 1 : 0 
الخجرة قادلعنها اللدو وقد كر اسم التجهرة في القردان؟ مثا يقيضي إننا لي كما 
بالبحث في النصّ القرءاني لوجدنا تحديدًا لاسم الشجرة. 

وعند القيام بعمليّة البحث عن ذلكء لا نجد في القرءان شجرة نباتيّة مذكور 
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اسمها وملعونة من قبّل الله - عرّ وجل - بِالنّصٌّ القرءاني» وهذا يدل على أن وُجهة 
البحث وبدايته خطأء والصّواب أنْ نقوم ابتداءً بتحديد المُراد من كلمة (الشّجرة): 
هل هي نبات؟ أم غير ذلك؟. 

إِنْ كلمة (شجرة) من شَجَرٌ وهي تدل على تداخل الشّيء بعضه في بعض ** ومن 
هذا الوجه سمي اختلاف الناس وتداخلهم في الكلام أو الأيدي (مُشاجرة). 


اين 


٠ 5-5‏ عر عر ل 3 9 1 2 ع 5 عر د بير عر 2 7 7 

قال تعالى: #قَلا وَرَيُكَ لا يُؤْمِئونَ حَتَىَ يُحَكمُوكَ فيمّا شَجَرَ يَينَّهُمْ ثم لَيَجِدُوأ 
في الفيوة خزاسة ذا تفرك وتساتر | تنزيين 4 (السيادة6) 

وسكت الشيفرة (شسرة)» لكانيها كرفعة هم الأرهي» وأفماكا ضداعلة 

إذا لسن من الضرورة عتدل ذكر كلية الشيرة أن هيمها بالسس المشهون 
والمُستخدَم لهاء وهو الشّجرة النباتيّةه بل لابْدَ من تكوين فَهُم كُلّيّ للنّصٌّء وإسقاط 
هذا المفهوم على محلّه من الخطاب؛ لتحديد المقصد من كُلمة (شجرة). 

وفي النّضصّ المعني بالبحث نجد صفة اللَعْن مُوجّهة للشّجرة. 

والسّؤال الذي يطرح نفسه عقا ولسانًا هُو: هل يصحٌ لَعْنّ غير العاقل؟ 

إن اللخ كلجة قذل علق السا؟ د والأيساة» "فقو لناة لكثة اللهة بمحتى ظلب الطفه 
والأبعاد لدون وغبة اللتعدوهقا المت لا تتكن أن يملح إلا بالكادم الغافاء اليقة 
المسؤولء فالبهائم والجماد لا يتعلّق بهم فغْل اللَّعْنء وبالتالي؛ لا يصحٌ عقلا 
ولسانًا لَعْنهم. 

ذاه كلمة (تجرة) في النْضّ المذكور- قطعًا - لا يمكخ أن تكون شجرة نبائية: 
وإِنّما هي شيء مُتعلّق بالكائن العاقل المسؤول؛ فما هي؟ 

إِنّها الأشياء المُتداخلة بين العُقلاء من العلاقات الاجتماعيّة. 
6 راجع كتابي (ظاهرة النْصّ القرءاني تاريخ ومُعاصرة). 
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بمعنى آخر؛ إِنَّها النظام الاجتماعي والسّياسي والاقتصادي المُتداخل والسّائد 
الذي يُنظَّم علاقة المُجتمع ببعضه بعضًا. 
فهذه العلاقات الاجتماعية المُتداخلة في المُجتمع الواحق فى * الشدورة 
الملعونة» وحتَّى يتم لَعْنُ هذا المُجتمع يجب أنْ تكون علاقاته الاجتماعيّة قائمة 
- في أساسها ‏ على الظّلم والفساد. قَمَنْ هُو المُجتمع الملعون؟. 
إِنَّ النّضّ قد دَكَرَ أن الممجتمع الملعون قد تٌ تحديده في النّصّ القرءاني ذاته» فما 
عليكم إلا بالبحث عنه في داخل النّصّ القرءاني. 
وعند البحث عن المُجتمع الملعون في القرءان يخرج معنا قوله تعالى: # أَلَمْ 
ا ال ا ا ا ا ا ١>‏ 50 04 وا عو دلا مه 
َرَإِلَى الَّذِينَ أوتوا تَصِيبًا مّنَ اتاب يُؤْمِنونَ بِالْحِبْتٍِ وَالطَاعُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ 
فقو الدقاي لم ل رس في ره م 
كَمَرّوا هْؤُلَاءِ أَمْدَى مِنَ الْذِينَ آمَنوا سَبِيكاء أُولَيِكٌ الَذِينَ لَعَنَهُمْ الله وَمَن يَلْعَنِ الله 
قَلَن تَجدَ لَهُ نَصِيرًا © النساء (52-51). 
مه فا قدو ره قوعم تاه 2 رق ونم ضةوامظ ان ماهد 1 2# 
#قَبِمَانَقْضِهم متاك لَعَنَاهُمْوَجَعَلْنَا فلُوبَهُمْ قَاسِيَةَ يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضعِِ 
وَاضْمَحٌ إِنَ الله يُحِبَّ الْمُحْسِنِينَ © (المائدة 13). 
4 اق دالوا نفد و ل مف 03 0 كو لجرل قبن من 6 ا ورم فاعرميق يي 
# وَقَالَتِ اليَهودُ يَدَ الله مَعْلولّة غلت أَيْدِيِهِمُ وَلْعِنوا بمَا قَالُوا بَل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانٍ 


3 رز م 


و عه > دي او دوس سانسن سا ععع هم 2 1س سس ]هي رسعو 
ينفق كيف يَشاء وَلِيَرِيدن كثيرًا مُنهم ما أنزل إليك من رَبك طغيّانا وَكفْرًا وَالقينا بينهم 
2 


2-6 يه سس م 00 من 8 ا هه 2 0 )2 0 م يي يا اخمو د 5 
الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءً إلى يوم القيَامَةٍ كلما أوقدوا نَارَا للحَرب أطفاها الله وَيَسَعَون في 


الَْرْض قَسَادَا وَاهُلايْحِبٌ الْمُفْسِدِينَ 4 (المائدة 64) 


هك 1 


0 


ا ل م عر 2 0 لي ا أ صن عق 2 0 و ل 
8 لْعِنَ الِذِينَ كَمْرٌوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلٌ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمٌ ذْلِكٌ ما 
عضا كال ايتتدوة 4 (المائدة 78 ), 
تلاحظ أنَّ المُجتمع الملعون في القرءان هُو مُجتمع اليهُود”* (النّظام الاجتماعي 


7 مقاييس اللّغة. 
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الم 0 الات اام ليود فيما الوقن ا 
سات لذن عملة 0 قر عن طريق الندوى ١‏ الاجتماعئة فأَيّ مُجتمع 
يقوم بالمُشاجرة مع مُجتمع اليهود (مُجتمع الظّم والفساد والإجرام) في علاقاته 
الاجتماعيّة سُرعان ما يسري في شجرة هذا المُجتمع فيروس الظّلم والفساد 
والإجرام» ويفتك به عاجلا أو آجللاء ومثل ذلك كمثل الثمرة الفاسدة إذا تمَّ وَضْعُها 
بين الثمار الصالحة. 


عن هذا الوجه؛ نهى اللّه - عزَّ وجل - آدم عن الاقتراب من شجرة إبليس: 
وقصّ علينا ذلك؛ حتّى لا نقع في ما و فيه آدم؛ ؛ كون دلالة ككلمة (أكل) لا يُشترط 
لها الطّعام في الفم, وإنّما هي تدلٌ على مُجرّد تناول الشّيء وأخذهءانظر قوله تعالى: 
© وَأَحَذِهِمٌ الرَاوَقَد نُهُوا عَنْه وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ اناس بالْبَاطِل وَأَعْتَدْنا ِْكَافِرِينَ مِنّْهُمْ 
عَذَائا ألِيمًا 4 (النّساء 161)» وقوله: 8 وَتَأَكُلُونَ الات أَكْلَا نما 4 (الفجر19). 


ف َاسْأَنُوا أَهلَ الذّكر 

قال تحال : ف وَمَاأَرْسَلنَا ين قَْلِكَ أ رجالا نُوحِي إِلَيْهِمْ كَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْر 
ناكف له لتتقر د اجات والررر وَأَنْرَلنَا إِلَيْتَ الدكر لين للثامن مَا يُزُلَ إلَيْهِمْ 
وَكَعَلَّهُمْ يَفَكَرُونَ 4 (التّحل 43 44). 

إن الشّائع في الثّقافة الإسلاميّة هُو جُملة مَُتطَعَة من النّصضّ وهي: (وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) ويقومون ببناء مفهوم على هذه الجُملة المقتطعة 
مو ناته رظوناك للبين مهقته التيام ذل اليو لانمل اذه عاق بواضظة ماده 
الحديث الثبوي؛ لأنّهِم فهموا أن الذّكْر مُو مادّة الحديث الثبوي» وبالتّالي؛ 
فالحديث التبوي هُو وحي من الله - عزَّ وجل - أنزله اللّه؛ ليستخدمه النبي في 
عمليّة تبيينه لما نزل عليه من وحي القرءان. 
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واققين هذ اللشور الأا بين شريظة كر رامن لديو ذا مدهي أن عذة 
الجُملة هي نص كاملٌ» لا يُوجد قبلهاء أو بعدها شيء؛ وقاموا بالدّراسات والأبحاث 
وفق هذه الرٌّؤيا البتراء» ولك أن تتصوّر حجم الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء عندما بنوا 
مفهومًا أَصُوليًا عقائديًا على هذه الطريقة البتراء في تعاملهم مع التُصُوص» فَمَتَلُهُم 
كَمَثّل مَنْ يأخذ قوله تعالى ( فويل للمصلين)» وقوله: (لا تقربوا الصلاة) »وقوله: 
(فانكحوا ما طاب لكم)» وأمثال ذلك من الجُمل المُقتطعة من سياقها ومنظومتها. 


إذَاهِ أوّل عمل نقوم به هُو إرجاع هذه الجُملة إلى مكانها في النّضّء والقيام 
بقراءة النّصٌّ كاملا في مكانه حسب سياقه» فيخرج معنا أنَّ النّصّ الذي يحتوي على 
الجملة المعئة بالدّراسة مُوقضٌ ثرتيط الس الذي قله لآن عاية النْض الشابق 
(إن كنتم لا تعلمون) مُرتبطة دلالته ببداية النّصّ اللأّحق (بالبينات والزبر)» وإذا 
تمّ هذا الرّبط الموضوعي بين التَصَّيّْن وجب التَّظَر إليهما معّاء وتفسيرهما بشكل 
جوع بعضدهها. 

فكلمة (أهل الذكر) في النّضّ الأوّل هم أهل الكتابء والذَّكْر الذي نزل إليهم 

هُو الثوراة والإنجيل؛ أمَا كلمة (أنزلنا إليك الذكر) في انض الثاني؛ فهي القرءان» 
والذي نزل إليه الذَّكْر هُو الي مُحَمّده وجٌملة (ما نزل إليهم) غير عائدة إلى كلمة 
(الذّكْر) التي قبلها مُباشرة» وإنَّما عائدة إلى (الذَّكْر) السّابق الذي نزل للنّاسء 
فالنّصٌ يحتوي على فعلَئ تُرُول: 

الأوّل: (أنزلنا إليك الذكر)» والمُخاطب به النَبِي مُحَمَّده والذّكْر الذي نزل إليه 
قو القو ات 


الثّاني: (ما نزل إليهم)؛ وهو فعل تُرُول إلى النّاس سابقّاء وليسوا هّم إلا أهل 
الكتاب, والذكر الذي نزل إليهم هو التوراة والإنجيل. 


ففغلا الول غير عاندين إلى هاذة واحدة وإننا لك متب اذه ل ذه 
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فتكون وظيفة الأبيين للثى لين للناس ما ثرّل البنه) هي استخدام الذكر الذي 
أنزك ديا (وأترتنا إلبك التدرعه الى هوالت القرداق ف عطَلية الشيين لكر 
الذي نزل سابقًا (ما نزل إليهم)» الذي هُّو التّوراة والإنجيل» ويكون البيان من النَبِي 
بقيامه في تلاوة وعَرْضٍ النّصّ القرءاني على أهل الكتاب؟ ليقوموا في تدقيق ذكُرهم 
القديم على مُوجب الذّكْر الحديث؛ فيظهر لهم مواضع التّحريف. ويظهر لهم ما 


قو 


قد تم د نسحه» أو تعديله ف 'الذكر الحديت» وماتمٌ إقراره لصلاحيّته؛ حيث تم وله 


شكروة. 

إذَا؛ِ وظيفة البيان التي يقوم بها الدّّي بواسطة الذّكُر الحديث (القرءان) إِنَّما همي 
وظيفة تاريخيّة لذكر قديم (التوراة والإنجيل)» ليتمّ تصويب وتعديل القديم على 
ضوء الحديثء هذا تفسير وظيفة البيان للنَبِي بالنّضّ السّابق» ولا علاقة لها بمادّة 
الحديث”* التّبوي إطلاقَاء وبالئّالي؛ فاستدلال بعض العُلماء بهذه الجُملة المُقتطّعة 
من النّسّ خطأ فاحش» ويجب إرجاعها إلى سياقهاء وقراءتها وفق النّصّ كاملا 
ضمن المنظومة الكََيّه التي تبت أن التّصّ القرءاني هُو بيان بنفسه» ووظيفته التبيين 
لعررن كبن ساد ل شوصن وث لاق فهو قر نلعا : 


2 0 روع 0 اس اه كك ل 9-3 
هذًا بان للئاس وَهدّى وَمَوَعِْظة لَلمْتقِينَ # (آل عمران 138). 
رمن قح عل اليو رعق اق ١‏ يت جد ل اين د 


ورلا عَلَيْكَ الكتَاب تيان َكُلُ شَيْءِ وَهْدَى وَرَحْمَة وَبشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ 4 (التّحل 
9). 


# الر يَلْكَ آيَاتٌ الْكتاب الْمُبين © (يُوسُف 1). 


28 المجتمع اليهودي نقصد به المُجتمّع الصَّهيون ومَنْ تبنّى فكرهم ومشروعهمء ولاعلاقة لكلمة اليهود بأتباع النبي 


موسي 
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3. وَمَا ينطق عَن الهوى 
قال تعالى: # وَمَا يَنطِقٌ عَنْ الْهَوَىء إن هُوَّ إلا وَحْن يُوحَىْ 4«النّجم 4-3). 
إن التفسير الثّراثي لهذا النّصّ هُو: أن عُمُوم النطى الذي يُمارسه النِّي؛ 7 
كان نضًا قرءانيّا أم حديثًا نبويّا نما هُو وحي من الله - عر وجل - لنبيّهه وبالتّالي؛ 
لا فرق بين النَصّ القرءاني والحديث النوى من يك التعامل معهما #مضدر 
تشريعي؛ ومُمكن للحديث الثُبوي أنْ يُخصّص عَمُوم النّصّ القرءاني» بل مُمكن 
أنْ ينسخه؛ بل مُمكن أنْ يستقل بالتشريع عنه»وذلك لأنْ الحديث التّبوي وحيك 
5 7 | 5 
من اللّهء مثله مثل النّصضٌّ القرءاني» والفرق بينهما فزق شكلي» واختلاف في أسلُوب 
و2 
وحي كل منهما!. 


لامسيد اا هذا اللقسير نم خلال إمقاظ الد ‏ هلى سجل دون اليفظانب» وق 
(يلفظ). 


ينطق: من نَطقٌ: كلمة لها أصلان: أحدهما كلام» أو ما شابه.والآخر جنس 
فى الباس؛ وكّلمة (نطق) ضدها مبنى ومعنى هي كلمة (قَطَنَّ)؛ وبضدّها تظهر 
الأشياء» لولحارقد ) تدل على الاستقرار والبحية ف مكان مُعيّنء إذاء كلمة 
تك دفوور ؛- تدلّ على عمليّة الخُرُوج والقيام والرّكة من مكان مُعيّن» ولف 
استخدام ذلك في النّصّ القرءاني؛ قال تعالى: « قَالَ بل فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا فَاسْأَلُوهُمْ 
إن كَانُوا يَنطقونَ 4 (الأنبياء 63). 

وقال « وار شروو ل ريدت عَلينا فالا تتا للّهُ الذي : 


م معرالآه 


وَهُوَ حَلَقَكُمْ أَوّلَ مَرَّة وَإِلَبْهِ ترْجَعُونَ 4 (فصلت 21). 
7 سقى, سس ا م 57 
وقال ## ما لَكمْ لا تنطقون #(الصّافات 92). 

9 راجع كتابي (تحرير العقل من التّقْل)» فصل (صفة البيان للشّرع) 
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المُللاحظ من دلالة كّلمة (نطق) في الآيات الثللاث هي عمليّة القيام بحرّكَة لوج 
القول عن طريق نظام التطق؛ انظر لقوله تعالى : # قَانُوا أَنطَقّنًا اللّهُ 4 (فصلت 21)» 
كيف أتى فعل(القول) نتيجة حُصٌول فعل النطق كوظيفة ولاه فتمّ استخدام ذلك 
التطق لفعل (القول)» وانظر - أيضًا - لقوله تعالى: لقَوَرَبٌ السّمَاءِوَالأَرْض إِنَه 
َحَنْ مَْلَ ما أَنَكمْ تََطِفُونَ» (الذاريات23)» فالله ف و - يقسم بنفسه على 
حُصُول يوم القيامة» وأنَّ خُصُول ذلك إنّما هُو خُصُول موضوعي حقيقي» وليس 
َهْمَاء أو سراباء وشبّه حُصُّول ذلك في حصُول فل النطق من الإنسان؛ كون عملي 
التعطق عمليّة فيزيُولُوجيّة فيزيائيّة» لها وجُود موضوعي خارج الذّهنء فهي حق. 


فعملية انلق هي القيام بحرّكة لإخراج شيء ضمن هذه الحرّكة تدلّ في الواقع 
على شيء مُعيّن بنظام مُحدَّد ودلٌ على ذلك انتهاء كلم (نطق) بحرف (ق) الذي 
يدل على قَطْع» أو ضغط شديد؛ نحو دلالة كّلمة (سبق)» فهي حَرّكة مُتهية» ودلالة 
كُلمة (عبق) التي تدلّ على حُصُول شيء ولُرُومه وُبُوته في مكان مُعيّنء وكذلك 
الطاوفرق) الى ور عر شرل هر جوف كموعد لدي ةل تأر 
ومن هذا الوجه؛ تمَّ استخدام كلمة (نطاق) على جنس من اللّباس» وذلك للقيام 
بحَرّكّة في اللّباس؛ لإخراج شكل مُنتظم منه تمّ من خلاله حَبْس ومَنْع وتقييد 
حَرَكَة ما جعل التطاق عليه أمّا دلالة كّلمة (قال)؛ فهي من (قول)» وضدّها مَبنى 
ومعنى كلمة (لوق)» التي تدلٌ على نُصُوق وعلق بالمّيء فيكون ضرورة دلالة 
(قول) قدل على القت «الطط رالكسارسل وس مدا الريك ا شني النوم بعد 
الظّهيرة (قيلولة)؛ لأنّه وقت مُستقطع قليل قليل» وكذلك أطلق على ما يلفظ الإنسان 
بى القاظ كانت مدق بودلالة (أقوال) من خنطا المرافظيا تاعا فشطءة انظر قرلهة 


اما يَلفِظُ مِن قَوْلٍ 


ون 


إلَالَدَيْهِ رَقِببٌ عَتِيدٌ 4 (ق 18). 


0 مقاييس اللّغة. 
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فكلية لفك ) ود على ف تتسركني مويغ النا تنا بكرن مون ال ا 

فاللّفظ: هو خرُوج أصوات من الفم: » لامعنى لها؛ نحو التَأوه والأنين والعنْعنَةء 
وما شابه ذلك من أصوات: فإِنَ كان لها معنى صارت أقوالا. وكلمة (لطق) يدل 
على القدّة الكامنة في الإنسان فزي لُوجيًا لاستصدار مجموعة من الأصوات بقانون 
فيزيائي ضمن نظام مُعيّنَ. ولذلك ”ُ شك الانبدانة حيرانًا ناطمًا وكلمة رفول دن 
على مجمرغة الألقاظ ذا المع والدلالة التى تخرص من الانسياة بواسطة ها 
اطق (نظام الطق)ء فالاسياة للعاني على أترالم ولب عل الفا ور لعل 
نظام النطق؛ أله وظيفة فيزيُونُوجيّة يزيا واعية في الإنسان؛ انظر لقوله تعالى : لما 
يَلْفِظُ مِن فَوْلِ إلا لَديْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ4 (ق18)» وبعد معرفة دلالة كلمة (نطق) والفرق 
بينها وبين كلمة (قول ولفظ)» نأتي لتأويل النّصّ 9 وَمَا يَنَطِقُ عَنِ الْهَوَىْء إِنْ هُوَ إلا 
َحْيْ بُوحَى4 (النجم 3. 4 فالنّضٌ استخدم كلمة (ينطق) لتدل على دلالة مُعيّة. 
ولو استخدم كلمة (يلفظ) لصار النّصّ عَبَنَا لأنّ الّفظ ُو مُجرّد حَرُوجٍ الأصوات 
من الفم. وَلَوَجَبَ - بالثّالي - أن تأتي كلمة (قول) بعد كلمة (يلفظ) لتعطيها دلالة 
ومعنى؛ كما في قوله تعالى (مَا يَِْظُ من قَوّلِ) ؛ ولو استخدم في انض كلمة (يقول) 
عوضًا عن (ينطق) لصار المعنى أن كُلٌ ما يلفظه الي من أقوال دون استثناء لشيء 
من أقواله إِنّما هُو وحي من الله عرّ وجل؛ أيْ النّصّ القرءاني» والحديث التُبوي» 
ل 
في الواقع» ويصبح التفسير اللرائي للنّصّ المذكور صحيحًا 


ولكنْ؛ عندما استخدم الشَارِع كٌلمة (إينطق)» فقد دل على شيء مُعيّن من القول 
يتم صُدُوره من الى بواسطة جهاز التُطق» وليس لبي منه أيّ تدشحل في صياغة 
القول» وليس هُو إلا النضّ القرءاني وحسبء ووظيفة النبي هي تلاوة هذا النَصّ 
القرءاني على مسامع التّاس: (ثل تَعَالوا تل ما حرم ربكم عليكمْ4 (الأنعام151) 
وَمَا عَلَى الرّسُول إِلّا الْبلاغٌ الْمُبِينُ4 (النور54)» فيكون اللّه - عرَّ وجل - قد 


3 القامؤين القحيط: 
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اعد جهاز الثطق عند النَِي ليقوم النبي بتلاوة قول وكلام وحديث اللّه عزَّ 
وجل لا يزيد عليه شيء من أقواله وكلامه وحديثه البشري» وهذه الآية دليل على 
اذ الف قرا فاتك امه لساب كتفي مي اللها سر وجل لولبنى مر 
مو ذاليقف ككتد ابدوتره ةما آراذ اللشه وجل - توصيله للنّاس» وإخبارهم به 
حينما شككوا بمصدريّة النّضّ القرءاني*”» ومن هذا الوجه؛ يظهر لنا الفرق الشّاسع 
بين قول وكلام وحديث اللّه عز وجل» وقول وكلام وحديث الثبي» فهؤلاء من 
دمر وقلع والطت الل تقب وت فيستخدم عمليّة اطق يُوصلهمٍ ان 
الناس» وبالتّالي؛ ليس هو قول وكلام وحديث اللّه عزّ وجل؛ أي ليس - هُو - 
وحيّاء وليس هُو المقصود بدلالة النّضٌّ القرءاني لوَمَا يَنِقٌ عَنٍ الْهَوَى * #إنَ هُوَ 
إِلاوَحْيٌ يُوحَى » النجم(3 -4) . وبالتّالي؛ لا يصحٌ الاستدلال بها على أنَّ حديث 
لني وحي من اللَّه؛ لانتفاء دلالتها على ذلكء وححضر دلالتها بالنّصّ القرءاني فقطء 
فهو مادّة الوحي المُعجز والمحفوظ””, وقد يقول قائل: ما المانع أنْ يكون النَصّ 
القرءاني والحديث التّبوي كلاهما وحي من الله ده وجي ا 
الله - عزَّ وجل - جهاز تُطقٍ التي لتوصيل مادنّي الوحي؟ إِنَّ هذا الكلام يعني 
اس ا وبر سيد 
هُما قول وكلام الله عزّ وجلٌ» وإذا كان الأمر كذلكء فيجب أنْ لا يكون مُناك 
فرق بين النّصّ القرءاني والحديث التّبوي» ومن ثءَ؛ يُنسب كلاهما إلى اللّه كلامًا 
وقولاء والواقع أنَّ هناك فرقًا كبيرًا بين مادّة النّصّ القرءاني ومادّة الحديث التّبوي 
من حيث الصّياغة اللسانية والمُحتوى والخصائصء فالنّصٌّ القرءاني وحي لساني 
من حيث المّبنى» وآية في مُحتواه» ومُستمرٌ في عطائه. ومُتعبّد في تلاوته» ومحفوظ 
من الاندثار» أو التتحريف, بينما مادَّة الحديث الثّبوي ليست هي كلام أو قول الله 
- عزَّ وجل - بالاتّفاق بين العُلماءء وإنّما يقولون: إن وحي الحديث الثبوي هو 
وحي بالمّعنى دُون المّبنى؛ أي صياغة الحديث قولًا وكلامّاء هُو من تأليف التّبي» 
3 راجع كتابي (تحرير العقل من التّقل)» الفرق بين السّنّه والحديث. 
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والمَعنى من اللّه - عرَّ وجل - وحيء وهذا الكلام عليه مآخذ: 

أحدهما: هُو أن الحديث التبوي بذلك التُعريف قد خرج من دلالة (وما ينطق 
عن الهوى) كون فعل النطق في النّضّ مقصودًا به قول وكلام وحديث الله -عز 
وجل - حصرًا ليس للبي في ذلك أيّ قول أو حديث أو كلام : يُشارك به في فعل 
اعطق ده ولو كان مقصوة! نكت أن راو لكان بصياظة اشر قحو ( با نلق من 
02 


ثانيًا: قولهم: الوحي بالمَعنى دُون المَبنى** كلام سفسطة؛ لأنّ الإنسان لا يتلقى 
أيّ معلومات إِلاَّضمن نظام تفكيره؛ ولا تفكير دُون لسان يكون وعاء له. وبالتَّالي؛ 
لا يستطيع الإنسان أنْ يتلقّى وحيًا علميًا أو تشريعيًا إلا من خلال اللسان الذي 
يستخدمه في نظام النطق والتفكير. 

ِذَاءِ مادّة الحديث النبوي ليست هي كلام رثول أو معديث الله قظعًا: وفعل 
الوحي للإنسان لا يكون إلا من خلال نظام لسانه. مما يُْكّد انتفاء صفة الوحي عن 
مادّة الحديث التبوي؛ لذن حديث النْبي هو قول وكلام النبي بالافاق ينن الكنباء» 
وإذا كان الحديث الثبوي هُو قول وكلام النبي كَمَبنى فهو قطعًايشمل المُحتوى 
- أيضًا - من باب أولى. 


4 رد يا السَّمَاءٌ الدَّنيّا بمَصَابِيحٌ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا نلشَيَاطِينِ 


- 


َأعْتَدْنَا لَهُمْ 


وَلقَنَ ركنا الشهاة الدّنا بِمَصَابِيِحَ وَجَعَلَتَاها وما لُلشَّيَاطِينِ 
عَذَابَ السَّعِيرٍ * (الملك 5). 


ل نارين السّمَاء الدَّنْيابِيَِ الْكَوَاكِبِء وَحِفْظَ مّن كُلّ شَيِطَانٍ مَارِدٍ 4 (الصَافَات 


ينا 


06)). 
يم ف 6 اع ل ف ااي 0 
إن التفسير التقليدي لهذَّيّن النصّيّن هو: أن الله - عر وجل - زيّن السّماء الذنيا 
4 راجع كتابي (ظاهرة النّضّ القرءاني تاريخ ومُعاصرة)» النّضّ القرءاني وحي من اللّه كمبنى وصياغة لسانية . 


112 


القرءان بين اللسان والواقع 


بنجُومء وَجَعَلَ هذه النجُوم رُجُومًا لشياطين الجن الذوم تحاولوة أن بصعدوا إلى 
السماء مسرم سر رورسم » فينزلواء ويُخبروا الناس بما سمعواء مع 

لنقم بعمليّة إسقاط تفسير هذا النّصّ على محلّه من الخطاب (الواقع)» لتُحدّد 
مدى مصداقيّته ومُوافقته لمُقتضى الحال. 

لقد دَكَرَ الس الأوّل أن المصابيح هي زينة السّماء الدّنياء وفي الوقت نفسه؛ قد 
جعلها اللّه رُجُومًا للشياطين» فما هي المصابيح في واقع الحال؟. 

ا« لمشي حت مصباء: رض مرضي اي تاساك الإترات والضوء 
واللموعومة هذا المع سمي أوّل طُلُوع التّهار الصّبح. 

ويقال: وجه صبوح؛ بمعنى مُشرق مُضيء») ومن هذا الوجه سمي المصباح 
مصباحًا؛ لإشعاعه بالثور» وإضاءته. 

فإذا نظرنا إلى السّماء لوجدنا صفة الإصباح مُتحققة بالنجُوم» فهي مُشرقة 
بنفسهاء ومضيئة لغيرها؛ : تكو الس 

فهل هذه النجُوم العملاقة تخرج عن مسارها وفلكها لتطارد أحدًا؟ 

0 7 1 2 5 ع ل و 01 ٠.‏ 2و 

أو هل ينقسم من هذه النجوم أجزاء تتوجّه نحو أحد بصفتها شهبًا لتدميره؟ 

والجواب - ة فنا د اكتي: قم مهايا تعلم 1< لكا ترم عن مسار: 
لمطاردة تيكات أو قام النجم بِرَجم الشيظان 5 مع العلم أنْ الشيطان من 
ليظء التي تدل على ابتعاد الشيء وذعايه» وإظلاته» فكُل من ابتعد غن منهج الله 
والعمل الصّالح فهو شيطات؛ سواء أكان من الجن أم من الإنس» وصارت كلمة 


قطان ومرا للك والفساد والأجرام» فهل الوم أو الكواكب في السّماء ترجم 
الشياطين الآن؟ 
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أنا انض الثاق ونفقد 255 أن الزيقه الما عن بالكر اتب و نوهةه الكواكي هه 
وكذاكشيا سنط التماوا لديا من 5 فنيطانة جارف 


فالكواكب جَمْع كوكب» وهي من كب التي تدلٌ على جنع الشّيء على نفسه 
وتماسكه. وسُمِّي الكوكب في السّماء كوكبًا؛ لأنَّ اجتمع على ذاته وتماسك وانطفاً 
وبطريقه إلى التصلّب أو تصلب فعلا؛ لأنَّ من المعلوم أنَّ الكوكب ُو نجم أو 
جُزء من نجم مُنطفى؛ لأنَّ النّجم ُو كتلة غازيّة مُلتهبة»فالكوكب يكون كتلة مُنطفئة 
سواء أكان مازال غازيًا أم تصلب نحو كواكب المجموعة الشّمسيّة. 

فالكواكي لبش 24 | ياف العامة أورومق اللقوع (الكتمس): 

فكيف يكون هذا الكوكب القّلكي في السّماء حفُظًا من كُلٌ شيطان مارد؟ فلم 
تشاهد أو نعلم أن و في السماء قد خرج عن مساره لمُطاردة أحد, أو للامساك 
به! كما أنَّ الكوكب لا يخرج منه أي جُزء بشكل شهاب لرَجُم أحد؛ لأنّ ذلك 
غير مُتحقّق ببنية الكواكب غالبا» كونها مُتصلبة» وليست غازيّة. وهذا الكلام يدل 
على أن كلمة النصباع والكوقي لبس المشمد يما ظافرهها الاق ذهب إل 
المُفْسَّرون بتفسيرهم السَطْحيء انظر على سبيل المثال قوله تعالى إِذ قَالَ يُوسُْفٌَ 
لأبيه يا أبك إلي رأث ادعدق عَوكبا والشنس والقمرٌ َأَيْنّهُمْ لي سَاجِدِينَ * 
(يُوسّف 4): فهل المقصد بالكواكب والشّمس والقمر في النّصّ هم الموجودون 
في السّماء؟ أم أن ذلك هو رمز لشيء آخر؟ وكذلك البقرات السّمان اللي أكلهنٌ 
سبع بقرات ععجافء ليس المقصود بهذه الرّؤيا ظاهرها من قيام البقر في أكُل بعضه 
بعضّاء وإِنّما ذلك رمز لشيء آخر يجب التَنبّه له» ومعرفته من خلال إسقاطه على 
محلّه من الخطاب» فالبقر - في واقع الحال - لا يأكل بعضه بعضًاء فضلا عن أنَّ 
الضُعيف لا يستطيع أن يأكل القوي, فما المقصود د -إذًا - بذلك؟. 


من هذا الوجه؛ تبرر أهميّة التأويل دون الخُرُوجٍ عن انض وانا الدخول فق 
النَضّ والغوص فيه» والانتقال من ظاهره إلى باطنه ومن تجسيده إلى رمزه. 
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نكن :ا كدل كلية (المصايم) ف اللص الأزل إذا لى تكن هي النكوم 
والكواكب المعروفة لدينا تجسيدًا؟ 

لقد #كرث آلقااآن المصا كوس هي كرهه التورق عملية إشحاعه و إضاءة: 
للآخرين» فما هُو الشّيء الذي - في الواقع - يتمركز فيه الثُوره ويكون من وظائفه 
جم الشّياطين بالشّهّبء التي هي جزء من النُور؟ 

نر ذلك من خلال النّصٌّ القرءاني نفسه 


3 


قال تعالى: 9 يا أَيّا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانَ مّن رَبَكُمْ وَأَنرَلْنَ إِليَكُمْ ثُورًا مُِينا4 
(التساف174): 

وقال:8 أَقَمَن شَرَحَ الله صَدرَه لإشلام فَهْوَ على نور من رَبْهِ َيل لقا 
57 مّن ذِكْر الله أُولَيِكَ في ضَكَالٍ مين © (الزّمر 22). 

وقال: يا أَهْلَ الْكِتَاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَناييينُ لَكُمْ كثِيرًا مما كُنتُمْ تَحفُونَ مِنَ 
الكِتّاب وَيَعْفُو عَن كير قَد جَاءَكُم مّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ بين © (المائدة 15). 
ولاه وال ااه لمعب لحم تاتي التعاوات نا في الازامى و1نى 

كُمْ نِحَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِنَةَ وَمِنَ النَّآسِ من يُجَادِلُ في الله بِميْر عِلْم وَلَا هُدَى وَلا 
كناب مُِير ‏ (لُقمان 20). 


6 


وقال 82 يا بها الي إن شلك ناهذا ره مُبَشْرًا وَتَذِيرَاه وَدَاعِيًا إلى | لله ِإذْنه 
وبتكا 41 (الآحراب 4645 


وقال: # تَبَارَكَ الذي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ يُرُوجًا وَجَعَلَ فيهًا سِرَاجًَا وَقَمَرَا مُييرًا ‏ 
(الفرقان 61). 


فالشمس في السّماء سراج» كوا ذاتيّة الوإشعاع والنورء وفي الوقت ذاته؛ هي 
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مُنيرة بذاتهاء ولغيرهاء أمّا القمرء وهو كوكب تابع لكوكب الأرض؛ فقد وَصَفَهُ الله 
بصفة الإنارة فقط» كونه يستمد النور من الشمسء ويقوم بالإنارة والإشراق نتيجة 
ذلك. 


لقد استخدم الله - عزّ وجل - صفة النور للعلم والحقٌّ» ووصف - بذلك - 
كتابه الذي أنزله إلى عباده؛ كما أنه قد وصف نه الكريم مُحَمّد بصفة السّراجء كونه 
محلا لإشعاع الثور؛ 57 صار ذاتي الإضاءة مثل الشّمس تماماءأما العلماء الذين 
أخذوا تُورهم من النّبي (شمس الحقٌّ)؛ فهم أقمار مُنيرون بئور النبوّة وكواكب 
يدُورُون في فَلّك الشّمس وفق نظام الثابت والمُتغيّر ومن هذا الوجه؛ صم الحديث 
الذي يقول: (العُلماء وَرََة الأنبياء بالعلم والثور). 

ولذلك نجد أنَّ صفة الشّهابٍ الذي يُطلقه العُلماء من تُورهم هي صفة المُبين» 
كونه يقوم بعمليّة البيان» وإظهار الحقٌّء وإبطال الباطل. 


قال تعالى: 8 إِلَّا مَنْ اسْتَرَقٌ السّمْعَ فَنبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ 4 (الحجر 18). 
ءوض رس ره 


ونلاحظ من دلالة النّصّ ل وَأَنَا كنا تعد مِنّْهَا مَقَاعِدَلِلسّمْع فَمَن يَسْتَوع الْآنَيَجِدْ 
َه شهَابارَصَدًا 4 (الجنّ 09 أن عملي الرّجْم لم تكن موجودة قبل نُرُول القرء انء 
وإنما هد اك عه وك القر. عاذ وعدا بدن كلى أن ١‏ ول الف القرب عاني مُوْشَر هام 
ومَعْلَمٌ في تاريخ الإنسان والكون, وحَدَّتٌ عظيم يجب الانتباه له» ودراسته. 

فيوجد أَمُور وُجدت في الواقع اقتضت يرول القرءان بشكله التكاملي والجامع؛ 
الذي اقتضى عمليّة إيجاد المصابيح التي تقوم بِرَجّم الشياطين بالشهُبء فما هي 
م الل ا 0 ءاني بصفته 


التكامليّة و عاد زوم ينا ف لدهتى قاتشي توين الشماء الدقاة 
وجَغلها رُجَومًا للشياطين؟ 


أوّل أمر كان موجودًا هُو استقرار الكون على نظام مُعيّن #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
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اسْتَوَى » (طه5) و #8أوَلّن تَ تَجِدَ لِسَنَّةَ الله تَبْدِياة» (الأحزاب25)62, وكان هذا الأمر 
سابق عن التَّقَدّم المعرفي والأدواي للجنس الإنساني؛ واستمرٌ هذا الاستقرار للكون 
على نظام الثابت والمُتغيّر. 

الأمر الثاني؟*: وَصُوَل اللسان الغربي عند الإنسان لمرحلة تافجة وقشانة 
ومن المعلوم أن اللسان هو وغاء يحتوي على العُلُوم والمعارف مرا لتطوو 
الإنسان» والوسيلة التي يفك من خلالهاء فَنضْجٌ اللسان يدل على نضح التفكير. 
فإذا وصل اللسان إلى مرحلة الاستقرار دل على أن هذا الجنس الذي يتكَلّم به قد 
وضل فق التكير إلى خالة الاستقرار والعكسن ذلك ف لسانه» فاللسان من حيث 
البناء وصل إلى الكمال» وظهرت هذه الصّفة - بِوَصوح - في اللسان العَرّبِيء دون 
غيره من الألسنة» فلذلك نزل به» وهذه الصَّفات الموجودة في اللسان العربي هي 
العكاسن البناه االتكبربعند القريب”, ورطتو له إلى التضْحج: وعلنة سن الرَشّد فتمّ 
اكتمال اللسان العرّبي من حيث البناء؛ نتيجة اكتمال نظام التفكير هن عحيث البناء 
المُرتبط بالواقع (آفاق وأنفس)؛ حيث صاروا كُلّهممُجتمعون - مُشتركين بالصّفة 
الأساسيت وطي الامشر ار قيجة الاكمال من يحيث البداءء وأخلت خركتهم في 
ال والانساع قائمة على الأساس الثّابت فيهم جميعًا. 
(الثّبات للبناء» والحرَكَة والدْمُوٌ والنّوسّع للمُحتوى) 

فاكتمال نظام الكون واكتمال نظام التفكير واكتمال اللسان العرّبي- مُجتمعين- 
كانوا السّبب المُباشر لتْرُول النّضّ القرءاني» وتدشين مرحلة جديدة في تاريخ 
الجنس الإنسانيء فنزل القرءان عر اللسان» ليحتوي في بنيته العلاقة الجَدَليّةَ بين 
الواقع والتفكير واللسان» وتم جَمْلُ هذا انض كاملا وجامما لكل مَنْ سَبَقّء وحفظ 
الحركة والدمُوٌّ والتّوسّع في مُحتواه لمَنْ لحق؛ لأنّه نزل بصفات الواقع والتفكير 
2 راجع كابي (ظاهرة لصن الفرءاق تاريخ وشعاصرة)ء وكخاني (الالرءكة والسافية). 


6 راجع كتابي: الْأنُوهِيّة والحاكميّة. تفسير #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍْ اسْتَوَى 4 (طه5) 
7 راجع فصل كيف نتعامل مع النّصّ القرءاني سابقًا. 
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واللسان العرّبي من حي الثبات للبناء والتَّحِدّك للمحتوى. فكانت هذه الأقوو 
الثلاثة هي أبعاد القرءان. التي بمُوجبها تتم دراسته وقَهُمه. 


1 رس عد ال جه 
قل أوجي إِلَيَ أنّهُ اسْتَمَعَ تَمَرَمّنَ الْجنٌ فَقَالُوا نا سَمِعْنا قرْآنَا عَجبا با يَهْدِي 
الأأفق تامتايو ولى شر كي ادا 4 اسه 1 


إذاب عددها قزل النطل القرواق ف #نشين ما تسكي بالكفقن الفكري للناس؛ 
وتم رَفع الوصاية الإلهيّة المُباشرة عن النّاسء؛ وذلك كونهم قد وصلوا إلى بدء سن 
الرّشْدء فأنزل الخالقٌ نصًا كاملا جامعًا؛ ليسير عليه النّاس من خلال نظام الثابت 
والمُتغيّره مُهتدين بالواقع؛ كونه محلا للخطابء ومُستخدمين التفكير؛ كونه 
إحساس] وتفاعلًا مع الواقع» لذلك نقول: الواقع أساس للتفكير» وموضع له في 
الوقت ذاته» فمن الواقع» وإليه» وبصضحبة القرءان وتوجيهه نصل إلى إنشاء حضارة 
إنسانيّة» ونصل إلى فَهُم عالم الغيبء والإيمان به. 


لَى 


اماما 


عندما شاهد الجن ما حصل في الواقع من اكتمال الكون سابقاء ونظام التفكير 
(بدء سر الرّشْد)ء واللسان لاحقاء ونزل النّصّ القرءاني قائمًا على هذه الأبعاد 
الثلاثة وأخذ الضصفات ذاتها من د الات للبناء» والحَرَكة للمحتوى» وبالتّالي؛ 
تم رَفع الوصاية الإلهيّة المباشرة» وتم حم التيوة لانتهاء وظيفتها ف لواقم 
أصبو | منسقة وك اتادلا - فيما بينهم -هاذا أراد الله و - من 
هذه العمليّة؟ هل ما حصل هُو مُؤْشَّر لانتهاء عغمر الجنس البشري وهلاكه؟ أم أراد 
بهم رمهم أن يُتابعوا عَمَارة الآأرض وخلافتها بسيرة راشدة» مُعتمدين على أنفسهم. 
كونهم وصلوا إلى بداية سن الرّشد؟!. 


قال تعالى في وصف حال الجن ودهشتهم تلك: ا 
في الأَرْض أَمْ أَرَادَ بهم رَبُهُمْ رَسَّدا 4 (الجنّ 10). 


في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الإنسانيّة؛ تم بناء السّقف الفكري: 4# الْيَومَ 


0 

00 1 
__ 
6, 
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ه و يشير 


أَكْمَلْتُ لك د فيك واتققت 512 نكي وَوَضبِيكُ لكة الإشلاء ديناء. 4 [المائدة 
3©. 


واستخدم الله - عزّ وجلّ - للدّلالة على هذا المفهوم كلمة (السّماء الدّنيا)؛ 
آذ شماه كلمة تطلى على قل ماغاة الاشاة من ابعاء وبائية وكانيةة بون تربين 
هله الشماء (السّقف الفكري) بالكواكبء الذين - في واقع الحال - هم العلماء؛ 
كو: نهم مكانًا لاحتواء وتجمّع وتمركز الثُور (العلم والمعارف)؛ ويقومون بعماية 
الأثارة لغيرهم» وبالثالى؛ بسكى من يحتوي هذا الور مصباح» وذلك لأنَّه يُضيء 
للآخرين طريقهم؛ فهؤلاء العُلماء (المصابيح) يقومون برجم الشياطين من الإنس 
والجرة بالشوب الثتاسية لكقهين الحال» وعله العملية فشرورة عليه وواجب 
ديني لاستمرار انسجام وتناغم القرءان مع أبعاده الثلاثة» ولقيام الإنسان بمنصب 
الخلافة في عمارة الأرض على أحسن وأتمٌ وجه. 

فين هذا التنطلق بعد كل فيظاة ثرين أن تحارى الل مصياغا (عالةا) 
في انتظاره يقوم بِرَجْمه بشهاب ثور يتناسب مع باطل الشّيطان» ومن هذا الوجه؛ 
تعدّدك صفات الشيبة: شهاب مب شهاب ثاقب» شهاب راصد. 


قال تعالى: «إِلَّا مَنِ اسَْرَقٌ السّمْعَ فَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ 4 (الحجر 18). 


لام خطف الخطفة فاتبعة خهات تاقث + (الصّافات 10). 


ارهن 


© وَأَنَ © نا تمعد مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمْع فَمَن يَسْتَمِع الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَذَا * 
(الجن 9). 
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دراسة دلالة كلمة نسيء ونساء في لسان العَرَب 


بعد التَوطئة التى مرّت معنا آنقَا؛ نأي لدراسة دلالة كلمة (نسيء)» وكيف جمَعَهًا 
العَرّبُء وعلى ماذا اعتمدوا؟ ولماذا اختار العَرّب كَلمة (نساء) لتدلّ على جَمْع 
(امرأة)؟ وكل هذا إِنّما هُو نموذج عملي لما مرِّ ذكره من الأفكار؛ لإسقاطها على 
الواقع وتفعيلهاء وإعادة الحياة لها بعد فترة من الرّكُودء قد طالت كثيرّاء ولتقريب 
4 2 ع ٍِ ع5 1 
وتوضيح المنهجء ولتمكين القرّاء والدارسين والمهتمُين من وَضع أيديهم عليه 
والتّعامل معه بشكل مُباشرء إِنْ كانوا من الدّارسين» أو استخدامه للتّقد والتقويم» 
ِنْ كانوا من المُثقفين. 

من المعلوم أن مُعجم لسان العَرّب هُو من أهمٌّ المعاجم في اللّغة العرَّبيّقَ إذا لم 
يكن أهمّها وأوّلهاء فلننظر كيف أورد كلمة (نسيء) *7: 

تناً: لمكت المرأة تسا تنا: تاس حيف ع ا عن وه وذ عنما فى نين 
ونسىء» والجَمْع أنسائقٌ ونسوءء وقد يقال: نساء نسء؛ على الصّفة بالمصدر. 

وقسا الت يشرو تسا وأثسآه: آخرة... والاضع التسيفة واللميىء: 

وفي الحديث عن أنس بن مالك (مَنْ أحبٌ أنْ يُبسط له في رزقه؛ ويُنسأ في أجله. 
قلبضل هيه الس التأخيريكوة ف الثمر والدين: 
38 وهذا الكلدم وذ على كل التترين من القرب والقجب الذين تحاولون أن تعكلوا من قبمة القزب الفكرية 1 وكلمة 

العرب أطلقت على كل سكان شبه الجزيرة العربية» التي تمتدٌ من اليمن إلى جنوب تركياء وكل الشعوب التي سكنت 

في هذه المنطقة وأقامت حضارات معنية باللسان العربي. 
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وإذا أَخَرتَ الرّجل بدّينه قُلتَ: أنسأتة فإذا زدتٌ في الأجل زيادة يقع عليها تأخير 

قلت: قد تسآث ف أيَامكء .وتسآث فى أجلك» وكذلك تقول للجل: نساً الله في 

أجلكَ؛ لأنَّ الأجل مزيد فيه» ولذلك قيل للّبن: النّسِيء لزيادة الماء فيه» وكذلك 

قيل: نسغت المرأة ]ذاخيلت» جعلت زيادة الولة فيها كزيادة الماء في البق 

ع مه ع ع _- 0001 

ونُسكئت المرأة تَنْسأ نسأ على ما لم يسم فاعله» إذا كانت عند أوَّل حَبلهاء وذلك 
حين يتأخر حيضها عن وقته» فيرجى أنها حبلى» وهي امرأة نسيء. 

وفي الحديث: كانت زينب بنت رسول الله تحت أبي العاص بن الرّبيع فلمًا 


خرج رسول الله إلى المدينة» أرسلها إلى أبيهاء وهي نَسِوٌء؛ أي مظنون بها الحَمْل. 

يُقال: امرأة نسء ونسُوءٌ» ونسوةٌ نساك إذا تأر حيضهاء وجي حَبْلهاء فهُو من 
التأخيره وقيل يمغتى الزيادة من تسأت اللبق إذا جعلت فيه الماء تكثرهيةة والحمل 
زيادة. انتهى. 

إذادلالة (الشبىء) تطلق على التاغين والزيادة, 

فاللبن الممزوج بالماء يُطلّق عليه (نسيء) لزيادة اللبن بالماء» والمرأة الحامل 
يُطلّق عليها (نسيء) لتأخر حيضها ولزيادة الجنين لهاء وللواقع. 

ونقول: ربا النسيئة؛ لتأخير الأجلء وزيادة المال مُقابل التأخير. 

1 2 ٠ 5 2 95 5 

ونقول: امرأة نسء ونسوء. إذا تأخر حيضهاء ورّجي حَبلها. 

ونقول: نسوة نساء إذا تأخرنّ في حرشي وجيت حَبَلهِن. 

فدلالة كلمة (دنسء) هى تأخير من جانبء وزيادة من آخر» ولذلك قال تعالى: 
© إِنَمَا النّسيِءٌ زِيَادَةٌ في الْكَفْر © (التوبة 37) » فهذه العمليّة هي تأخير أشهر الحُرّم 
عن وقتهاء وإضافتها إلى غير وقتهاء وكلمة نّساء ليست جمعًا وإنما هي مصدر. 
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هذا مُلخّص ما أورده لسان العَرّب. وكما هُو مُلاحظ أنه قد استخدم كلمة 
(نساء) بكسر النون جَمُْعًا لكلمة (نسيء)» وذلك بقوله (امرأة نسء ونسوء» ونسوة 
نساء)» وبقوله (فيّرجى أنَّها ُبلى» وهي امرأة نسيء»» فإذا أردنا أن نصف مجموعة 
منهنّ نقول (نسوة نساء) كما في استخدام لسان العَرّبء فالمرأة الحامل: نسيء؛ 
والنسوة الحوامل: نساء. 

إِذَا؛ِ لسان العَرّب قد استخدم كلمة (نساء) جَمْعَا لكلمة (نسيء)» وعدم شّهرة 
هذا الجَمْع لماوؤضع له أصلاء وندرة استخدامه في اللغة المُستخدمة اليوميّة لاينشي 
كه رجوده هناو يبت مو اسكراص ييا لله الأصارة الحقيابة لأنّ موت 
دلالة كّلمة في مُجتمع ما لا يعني موتها أّغةء والنّسٌ القرءاني قد نزل عَرَبيَ الغ 
ولم يُقيّد نفسه بموت وحياة دلاللات الكٌلمات في الثقافة ارب فالأصل في انض 
القرع اني هُو اللسان العَرَبِىَ ودلالته الحقيقيّة» التي تم ولادة الكلمة لتدلّ عليه» فإذا 
أزاة اللعدف وجا من ذلذلة الكلئية مدي افناقةا 503 بموظ برحياة الكلبانت 
في المُجتمع الذي زامن نزول النّضصّ الإلهي نصّ على ذلك بقرينة من النّضّ أو 
الواقع. ومن هذا الوجه؛ نجد عُلماء الأصُول عندما يتعاملون مع النّصّ القرءاني 
حرق العقهرم اللساق ف المرية الأرلن وعد ذلك الاصطلام الشرعي: يفن 
ثمّ الاصطلاح العرفي. 


لماذا تمَّ اختياركلمة (نساء ) جَمُْعًا لكلمة (امرأة) جَمْعًا لها من غير 
جنسها؟ 

هل بشكل اعتباطي» أو ارتجالي؛ أو قرعة؛ أو ما شابه ذلك من الأساليب 
الفوضويّة» فاللسان العَرَّبِىَ هو لسان قائم وفق نظام مُتكامل مُنسجم. فهو أشبه 
بشجرة أصلها في أعماق الأرض»ء وفرعها في السّماءء والعلاقة بين الأصل والفرع 
علاقة جَدَليّة تكامليّة؛ لِيُشْكّلا - مع بعضهما - بناء معرفيًا عظيمًا قائمًا على قوانين 
تحكمه. 
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فمن المعلوم أن الجَمْع للشّيء هي عمليّة لاحقة لوجُود المُفرد أوَّلّاء فنقول: 
كتاب» ونجمعه على كُتّبِء وكّذلك قلم» نجمعه على أقلام» وجبل على جبال» 
فيكون هذا الجَمُع من جنس أحرف المُفردة» مع بعض التَّصرّف تقديمّاء أو تأخيراء 
أو ؤيادةة لشيرورة تصريفف الكلية: 

ما الجَمُوع التي استخدمها العَرّب من غير جنس أحرف المُفردة؛ نحو كلمة 
(جيش)؛ وهي جَمْع كلمة (جندي)» فذلك راجع إلى سببين: 

الأول انتفاء إمكانيّة إيجاد جَمع من أحرف المفردة نفسها # نحو كلمة (أفرعع). 

كايا النقاء بتحقيى | لصوي الراق لجَمْع الكلمة التي من جنس المُفردة في 
مار الولو ركو دوجي جع كلما جل ابراكر كلم سود 
لانن - في الواقع اعاىي الجنود المُقاتلين في صنب واحد. تغلي دماؤهم. 
وتثور عاطفتهم» وتتأجّج نُفُوسهم بالغضب. اسراح سد الحا ىواكم 
الققاتلين»فاتهاروا من اللسان كلمةقدل غلن كة جَمْعهم» وتَعيّر عن حالهمء فقالوا: 
جمْع الجُّندي المُقاتل هُو: الجيش» وذلك من جيشان تُُوس المُقاتلين بنار الغضب 
لتحقيق النُصرء مع العلم أن كلمة جيش لا مُفرد لها من جنسهاء ولكنْ؛ لا يعني ذلك 
أنّها دون أصل وُلدت منه لتوظيفها في دلالة مُعيّنة» فأصل كلمة جيش هى جَيَسَ؛ 
التي تدلّ على الثُوران والغليان. 

ِذَاهِ لإيجاد جَمْع كلمة من غير جنسها يُنظّر في حال ووظيفة هذا الجَمْع» فيتمٌ 
البحث عن كَلمة تدل على حال الجّمْع ومن ثم نقوم بتصريف الكلمة» وإخراج 
كلمة منها تدلّ على الجَمْع الذي تُريده؛ نحو كلمة الجيشء وكيف تمَّ تصريفهاء 
وَوَضْعْهًا جَمْعًا لك لكلمة جندي. 

بعد هذا المدخل؛ تعالوا لنرّ لماذا استخدم العرّب كُلمة (نساء) جَمْعًا لكلمة 
(امرأة)؟ 

عن طريق عمليّة السّبر والتّقسيم للثقافة العرّبيّة المكتوبة والمنقولة في صُدُور 
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أفراد المجتمع تجد أن هناك غدّة احتمالات وصور ة قد تم وَصْعْهًا كدافع لولادة 
كلمة (نساء) كجمع لكلمة (المرأة)؛ وهي: 

٠‏ روي في الوص او ا ا ا 
ل ل الذ كوو كلم 
(نساء) لغدل على جمْع المرأة المُتخلّفة والمتاخرة عقليًا. 


وهذاالرّأي الذَّكُوي باطلٌ في واقع الحال» وباطل من حيثٌ ولادة كلمة (نساء)؛ 
فمن المعلوم أن كدمة (نساء) مُوغلة في القدّم قبل وجُود النصُوص الأدبيّة والثّرائيّة. 
الي قد يُتسب يُنسب بعضها إلى التبِي الأعظم افتراءً عليه» وهذا يدل على المَهُم الذكُوري. 
وإرااقيم وضع البدرالاصست الوضاية الدكور (#رخيقة التا حر النقلى ا 


قال إن المراة ف حورعا الشركة عداضن لعي الاجر والتّقديم بوقت 
الحيض» فاختاروا كلمة (النساء) جَمْعًا لهذا الجنس؛ لتَحقق لتحقق دلالة النسيء به وهذا 
رأي مُتهافت لا قيمة له. 


قل :إن المرأة ق حدالة السيفى تصاب باضيط راب تتسى انقيجة الافظراب 
الجسدي الذي أصابهاء وهذا - بدوره - يُؤدّي إلى تأخر ف إمكانياتها العقليّة 
وهذا باطل في واقع الحال» فالمرأة مسؤولة واعية عن كُلّ تصرّفاتهاء سواء أكانت 
ف خالة الطيرة أم في حالة الحيض» هكذا عاملها الشَّرْع الإلهي والقانون الإنساني» 
فلم يُسقط أحدٌ عنها المسؤوليّة في حالة الحيض» متا ل على كائل سووا نا 
ووعيهاء وبالتّالي؛ فهذا الرّأي باطل. 

لم يبق أمامنا؛ إلا أن نبحث في واقع المرأة» ونقيس الغائب على الشّاهده مع 
الأَحَذ بعين الاهتمام تناقص الحضارة والمَدَنيّة كُلَمَ أَوْغَلَْا في التَاريخ قُدمًا. 
09 لسان العرّبء مُجلّدرَقُ (1)»ط دار الفكر. 
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فماذا رأى العَرّبٍ في المرأة من دلالة تحققت بباء حثى اختاروا كلمة (النّساء) 
جَمْعًا لهن؟! 


بعد استبعاد الاحتمالات الحيده ة لتهافتها؛ نقوم بعمليّة دراسة لواقع المرأة 
المُشَامّدء فتلاحظ أنَّ المرأة - كأمٌ وزوجة - دائمًا دورها في الحياة الاجتماعيّة مُو في 
الخطً الثاني وليس في الخطً الأول لأنَّ الخط الأوّل خط المشقّة ولتَعب والتَصب 
والبقطي ذا بعرت المرأة اجتماعيا واقتصاديًا إلى الخطٌ الثاني المحمي من الخطٌّ 
الأوّلء وذلك لتقوم بإمداد الخط الأوّل تَفْسيًا ومادٌيّا وتحافظ على البنية التَحتيّة 
لللخطٌ الأول من العتاية بالأسرة» وتآمين حر الاظغنان والاستق راو لظفا إكاء 
طبيعة الاختلاف الفيزيُو لوجي والسَيِكولُوجي للمرأة عن الرّجل فرزها الواقع 
الاجتماعي إلى الخ الثاني في الحياة لتأمين الحماية والعناية بهاء ولتقوم بدورها 
على أكمل وجه في مكانها الذي فرزها إليه الواقع» وإذا رجعنا في التَاريخَ إلى ما 
سكن فطيز الكُوف (الإنسان الحجريا حك أن المرأة تبقى في الخط الثاني» 
تعتني بالصَّغْار وتَؤمّن لهم الحماية؛ وتشرف على إعداد الطّعام؛ بخلاف الرّجلء 
فإِنّهِ يخرج إلى الصّيد ويقوم بحراسة بيته من الوّحُوش الكاسرة» ويّدافع عن زوجته 
وأولاده» هكذا استمرّت دورة الحياة الاجتماعيّة لكُلُ نوع دوره؛ فلاحظ العَرّبُء 
يم خلال بلعاميلاة اللسانه هذا الفرق الوظيفيّ بين الرّجل والمرأة» فاستخدموا 
كنرئة (التبا) جنع للم ا #التعدق بسواسقة الثاخر عون الفط الأز نال الفط 
الثاني في معركة وميدان الحياة الاجتماعيّة إضافة إلى قيامها بزيادة وُجُود الجنس 
الأنساي عع ظريق ون اكلم تنبى دتقدل على االتاخير والزياةة# وعد ماخر اللصل 
القرءاني استخدم كلمة (النساء) جَمْعًا لكلمة (المرأة). وبذلك الاستخدام؛ أعطى 
مصداقيّة لما رأى العَرّب في المرأة من حيثُ أن دورها الوظيفي والاجتماعي إِنّما 
شوق الك الثاىء الذى قر أنياضى الكو الأزنم و لاط الأزل انارسواة اند 
الثاق» والغلاقة يبنهما علاقة تكامالية جَدَلُة: 
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نكما لالحطا من اول العرض أن كلمة (نساء» جَمْعٌ لابْدَ له من مُفرد أو 
مصدر تم الاشتقاق منه ولم يتم اختيار كلمة (نساء» جَمْعَا لكلمة (المرأة ة) اعتباطًا 
وأرقيا العو تماق لليستى ولالة كني اسان لواقم المرأة الاجتماعي والوظيفي 
(الولادة): 


دراسة صرفيّة لكلمتَيْ نسيء ونساء: 

إِنّ كلمة نسيء هي اسم وصفة تُطلّق على كُلُّ ما تحقّقت 5" تحققت به دلالة النسء؛ نحو 
قولنا: امرأة نسي ع» واللبن: نسيء” فتُستخدمٍ للعاقل» وغير العاقل» والاستخدام 
لكلمة (نسيء) مفتوح لكل حالة سيعجدة تسحتق بها دلآلة كلَمَة (الدس): 

إن كلمة (تسسي») على وزن (قعيل)» فَلئرَ وزن جَمْع (فعيل)» كيف استخدمه 
العرياء 

ثلاحظ أن وزن جمْع (فعيل) ليس وزئًا واحدّاء وإنّماهُو مجموعة أوزان» وذلك 
راجع إلى أنَّ العَرّب يعتمدُون على المعاني والمقاصده وليس على الألفاظ: وقديمًا 
قالوا: إنَّ الألفاظ حَدّمٌ للمعاني» وليس المعاني حََدَمًا للألفاظ. فعندما شاهد العَرّب 
أن اللمحاق والقامد ايكتلفة حال ولذلة الكلمة الى تان على ورة (قعيل )+ ثامرا 
- فطرة وتفاعلا - بالتّفريق بينهم في حالة الْجَمْع؛ بمايُناسب كُلَّ كلمة دلالة وحالاء 
هكذا نَطَقّ لسانهم بما تفاعلوا به عقلًا ونفسً ومُجتمعًا. 

فلاحظ علماء اللسان - فيما بعد - هذا التفريق» فقاموا بعمليّة السّبر والتقسيم 
للمُفردات» وكيفيّة استخدامها في الواقع» ووضعوا نظامًا له يتم - من خلاله - 
معرفة وزن الجَمُْعء وكان ذلك بحُدُود وتعاريف مُنضبطة؛ فقالوا: 

1 كل كَلمة تأي على وزن (فعيل) تدلٌ على صفة فاعل لمُذكر عاقل بمعنى 

8 320 00 و 
40 راجع كتابي تحرير العقل من التقل» فقد أثبتنا فيه كذب هذا الحديث وأمثاله. 
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و2 ر_ 000 ا اد ضر او ع 3# لدم 0 تيز 
2 كلمة تأتي على وزن (فعيل) وهي وَصف لفعل وَقَعٌ على الإنسان بمعنى 
مفعول به. يأ جَمُْعها على وزن (مَعْلَى)» مثل: 


3- الكلمات التي تأتي - دائمًا - على وزن (فعيل) وعَيْنْها (واو) وصحيحة 
(اللأم) تجمّع على وزن (فعال) دائمّاء مثل: 


4 - الكلمات التي تأتي على وزن (فعيل) مُعتلّة اللآم» أو مُضاعفة» وتدل على 
صفة الشَّيء تجمّع على وزن (أفعلاء)؛ مثل: 


فعيل السام العا ةوقا أفعلاء 
ين 1000000 
وصي ا أوصياء 
شيك ا 
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5 - الكّلمات التي تأي على وزن (فعيل)» وتدلٌ على صفة» أو حال الشّيء 
وصحيحة اللأم تَجمّع على وزن (فعال)» مثل: 


(فعْلان)؛ مثل: 


7-م أتى من الكلمات على وزن (فعيل) مُضاعفة اللأأم تدلّ على صفة تُجمّع 
على ون (أفعلة): مقل؛ 
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مي أهم أوزان + جَمْع التتكسير'* لوزن (فعيل)؛ وهّناك كلمات شواذ عن هذه 
زات رع الوذ لا سيبح اكد يبستنمل سرع سيت 
القواعد التي وضيعيا الأنمات وذللف أن القواعد إِنّما وُضعت لتستوعب مُعظم 
حالات الكقنة» وليسن كل اللسان: فإذا تناولها كلمة (ثبيء) تجد أنها على وؤن 
(فعيل)» وإذا تناولنا كلمة (نساء) نجد أنّها على وزن (فعال)؛ هذا واقع موجود في 
اللسان لا مفرّ منه» ووجُود الكلمة على وجه مُعيّن هُو - بِحَدٌ ذاته - دليل عليها؛ 
لأن (جود الكلمة أسنق من الناعدة»«وما الفاعدة إل لسقة ل التخرد للكلبات» 
قد تعاول كل حالات الكلمات» وقد تقصر عن يحالات. 


أمّا مسألة استخدام العَرّب - سابقًا - للكلمة على دلالة دُون أخرى كامنة في 
أصل دلالة الكلمة؛ فلا يعني أنَّ ذلك ملم للمُجتمعات اللحقة باستخدام الدّلالة 
المُختارة من قبل المُجتمع السَابق» فلك مُجتمع حُريةالتّفاعل والاستخدام لدلالة 
الكلمة الأصل» حسب أدواته المعرفيّة؛ نحو كُلمة (كَتَبَ)» فهي تدلّ على مُجرّد 
الجَمُع للشيء المُتجانسء ولهذا الجَمُع صَور لا مُتناهية في الواقع» والقرءان نزل 
عَرَبِيَ اللسان» فلكُلٌ مُجتمع أنْ يفهم صُورة دلالة كلمة (كَتَبَ) حسب أدواته 
المعرفيّة» مادام أنَّ النّضّ القرءاني لم يُحدّد صُورة مُحدّدة لدلالة كَلمة(كَتَبَ) في 
الواقع 


وان 


فالحجة فق اللساتاء وليض باميخداع مجني قدرن لمارا علي ور 7د 
ل استخدام للسان إِنَّما هُو مُرتبط بثقافة المُجتمع وأدواته المعرفيّة» ويتّسع 
دلالات اللسان حسب تعر الُجتمع أدواتيًا ومعرفياء فلسان مَنْ يتعامل بالكمبيوتر 
والإلكترونيّات والتلسكوبات غير لسان مَنْ يكتفي بشُّربٍ الشَّايء والنّظر إلى 
القنوات الفضائيّة» وهو مُضطجع على فراشه» ناهيكَ عن لسان ابن البادية» الذي 
مازال يركب على الإبل» ويرعى الغنم! 


1 راجع لسان العَرّبء مادّة (نسأ). 
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وعود على بدء لكّلمة (نسيء)»؛ فهي كلمة تدلّ على التأخير والزّيادة» قال تعالى: 
اللامرارك في الف 4 (التوية 7 وهو تأخير أشهر الحُرّمِ عن وقت 

قالذالتى؛ هن أراد أن يتسا ق أجل قيهن رتحمه ): 

ويُقال: ربا النسيئة» وهى الزيادة في المال مُقابل تأخير الزّمن. 

وتقالة لاد انمره كنا سيعيه ا تس نا 

ولقال مر اة تيار ع وق لالليوراة الل جاح مدقي تفي كلها 

ويقال: نسوة نساء للنسوة الحوامل. 

هذا هو معنى دلالة كلمة (نسيء): التأخير والزيادة ف الشّيء؛ وهي على وزن 
(قعيل) كما هُو مُلاحظ من لفظ الكلمة. 

فالسّوال المطروح ما هُّو وزن جَمْع كَلمة (نسيء)؟. 

الإيجاد الجَمْع لكلمة (نسيء) لابْدٌ من معرفة دلالة الكّلمة في الواقع: هل هي 
تدل على فاعل؟ أم تدل على مفعول به؟ أم صفة حال للشيء؟ أم غير ذلك؟ 
حَّى قاس على مثيلاتها في الأوزان» وكُل ذلك على افتراض أن كلمة (نساء) غير 
موجودة» إنَّكّلمة (نسيم) لا تدل على صفة فاعل مُذكر على سياق المدح أو الذَّم 
وبالتّالي؛ لا تجمّع على وزن (فعلاء) تُسآء. 

وكذلك ليست - هي - اسمًا لشيء بعينه حتّى تجمّع على وزن (فعلان) تُسآن» 
وكذلك ليست هي مُعتلة اللآم» أو مُضاعفة: لتَجمّع على وزن (أفعلاء) أنُسآء. 

فعملا» الحصرت تحت وؤكتن وهنا وزن (فغلى) ووو [فعال) قال الفكاءة»: 
النسيء المصدرء ويكون المنسوء» مثل قتيل ومقتول» والنسيء فعيل بمعنى مفعول؛ 
2 راجع مُعجم القواعد العَرَبِيّة للشيخ عبد الغني الدقر. 
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من قولك نسأث الشَّيءَء فهو منسوء؛ إذا أخرته؛ ثُمَّ يُحوّل منسوء إلى نسيء» كما 
يُحوّل مقتول إلى قتيل. 

وبناة على كلام الفرّاء يكون جَمْع (نسيء) على وزن (فَعْلَى) نسأى؛ نحو قتيل 
نجقع على تتلى» والسم المقعول هُو المقتول» وكذلك كلمة شسيء تجمع على 
نسأى» واسم المفعول هو المنسوء. 

وهذا الكلام هو الذي تمَّ الاعتماد عليه عند مَنْ رفض أنْ تكون كُلمة (نساء) 
جَمْعَا لكلمة (نسيء)» رغم اعترافهم أن كلمة (نساء) تعن عكس الرّجال» وهي 
عنم (تنبية): كما نف خنكم (امراة)*, 

فلماذا الخوف من أن تكون كُلمة (نساء) جمْعًا ل (نسيء)» رغم وجُودها في 
اللسان» واعترافهم ذلك إه الخوف 3 ار هذا الأمر اشير ا ان» 
والخْرُوج برأ غير .رأي الشلكف» والخل هو تمييع الموضوعء وإثارة الشّكُوك 
والشبهات وإكالة الكتامم والاثهاء بالعقالة والزنذقة والمزوق هن الذيح وتحارية 
الإسلام» لماذا هذا الأمر يا عُلماء المسلمين؟ ولمصلحة مَنْ هذه الادّعاءات 
والمواقف؟ أما كان يجدر بكم أن تقارعوا الحجّة بالحجّة؟! ألا تعلموا أن الفكر 
لايُجابّه إلا بالفكر # قل هَاتوا بُرْمَائَكُمْ إن كُنَتُمْ صَادِةٍ قينَ # (النمل 64) » لماذا لا 
نفتح باب الحوار؟ ولماذا لا نرضى بالرّأي الآخر حتّى يرضى برأينا؟ 

إن كلئة (سيء) تطكن على الأشياء العاقلة وغير العاقلةة فقول امرأة تسن 
ولبن نسيء. 

فعندما نقوم بنسئ (اللَبن) (زيادة الماء له) يصير اسمه (نسيء»» فإذا تركناه يُصير 
اسمه (منسوء)» وكما هُو مُلاحَظ أنَّ اللَبن وَقَمَ عليه فعل (النّسء)» فصار منسوءًاء 
فهو (نسيء). 


5 النسان العوي+ المتجرد (1) + هاكة (ننا): 
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نيل المرأه تافل تعالة الكعاوقي العا تلنايييك تعر قرا مقرو كا واه 
فنطلق عليها اسم المفعول به (منسوء)؟! وهل وقع على المرأة فعل (النّسء) لتصير 
(منسوء)؟ 

تلاحظ أنه يوجد فرقًا في الاستخدام لكلمة (نسيء) بين العاقل والأشياء 
فالأشياة ذا نوما سيفيا تمي مسودةه :]فا عانف كقلاك تظاى على المتموه متها 
اسم (نسيء»)» بخلاف المرأة؛ لا نقوم نحن بنستها؛ أي لا يُوجد فعل وَقَعَ عليهاء 
وإنّما صفة حال ثلابس المرأة؛ سواء أكان الحال اجتماعيّاء أم وظيفيًا من عمايّة 
الزّيادة من خلال الإنجاب للأولاد وإكثار المُجتمع منهم. وبالثَّالي؛ لا يصحٌ أ أنْ 
اقو هن الير]ة | اباعضيين كناف خرن الانساء الها بولكيا (نسيء) لتحقق 
صفة التأخير الاجتماعي بهاء ولقيامها بفعل الإنساء للمُجتمع عن طريق الإنجاب؛ 
فالمرأة الحامل هي امرأة نَسِوَءْ وليست منسوءة. 


ومن هذا الوجه؛ لا نجد في كُتّب المعاجم» وعلى رأسها اللّسان ذكر وصف 
(منسوء) للمرأة» وإنّما نجده وصمًا للأشياء» كونها يقع عليها فعل الإنساءء 
فتصير(منسوء»» وتُطلق على مادّتها كَلمة (نسيء) كاسم لها؛ نحو فعل القتل إذا 
وقع على إنسانء فيصير مقتولاء ونسمه (قتيل)» وهذا الوجه الذي ذكره الفرَّاءء 
وسكت عن الوجه الآخر!. 


الخلاصة: إِنَّ جَمْمَ كلمة (نسيء) يُراعى فيه حال الاستخدام من الواقع» فإذا 
كانت كُلمة (نسيء) تطلّق على الأشياء؛ فجَمْعُهًا يكون على وزن (فَعْلَى)؛ (نسأى). 
وهي مجموعة الأشياء المتروكة والمُهمَلّة خلف الإنسان. أو التي قام بزيادتها على 
أصلهاء أمّا إذا كانت تُطلّق على العاقل ذكراء أو امرأة» أو ما يتعلّق بهماء فتُجمّع على 
وزن (فعال)؛ كونها وصف لحال مُتلبسّس به الإنسان» وليس فعلًا وقع عليه من غيره» 
خى يقير تسو 
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فكلمة (نسيء)عندما تأقي وصف لحال الإنسان الذي تلبس بهذه الصّفة - وهي 
صحيحة اللآم» وعلى وزن (فعيل) - جَمْعْهَا يجب أنْ يكون على وزن (فعال). 
وكما ذكرتٌ سابقًا أنَ وُجُود اسم المفعول به لكلمة (نسيء) حوفى الو دل 
بول على نوم وكلد نول لخر زنع المقتوله بدالكلية زعلي نوكو لعلو )» 


3 
ًَ 


فالمُلاحَظ أن الدّلالة في الواقع مُختلفة - تمامًا - بين صفة الفاعل العليم الذي قام 
بالفعل وبين مَنْ وقع عليه الفعل (المعلوم)» فهُو شيء آخرء وكذلك دلالة كلمة 
(نسيء) عندما تُطلّق على الإنسانء أو ما يتعلّق به» فهي صفة حال مَنْ تلبس بصفة 
اناغ أو الأبادك و اقيض أن فرك طله: زه (انقوه)؟ لآ المكمروء قل وَلم عليه 
فعل الإنساء من غيره» فصار منسوءًاء فكما أنْ العليم غير المعلوم؛ كّذلك النّسيء 
(كصفة للعاقل) غير المنسوء من الأشياءء بخلاف القتيل» فهو المقتول» فيجب 
التّنّه إلى هذه التقطة لأهكئتها. 


إذن؛ كَلمة (نساء) جَمْعٌ حقيقي لمُفردتها (نسيء)؛ من ذات جنس الأحرف. 
مثل صغير وجمعها صِغارء أما كلمة صَغار فهي مصدر وليست جمعًاء كما في قوله 
تعالى: لوَإِدًا جَاءنهُمْ آيةقَالُوًآن نؤِْنَ حَبَى نؤْتَى مغل ما أوتي رُسُلُ الله الله َعَم 
عث يخهل رسالتة شاضيت الديج لمر رأ ضَذا غمة الله وعذات كيدي بعا كاثوأ 
يتكتونة ار 4)». وكذلك نسيء وجمعها تساءة يكنا كلمة ماع ميد أ 
ومست مقا ءراروذا التوااسلي نراقي اد الكزب اميد هذا اللسع ونم 
بالك أن الجَمعّ موجود في اللسان» وهو دليل على ذاته بذاته» أما شيُوع استخدام 
كلمة (النّساء) لجَمْع كلمة (امرأة)؛ فهذا لا ينفي ولا يلغي أنَّ (النّساء) جَمْعٌ حقيقي 
لكلمة (نسيء)» وهو الأصل في اللسان» والقرءان نزل عَرَّبِيَ اللسان» غير مُلزم 
باستخدام ما اصطلح عليه القوم في زمن مُعّنَء وعندما يُريد النّضّ القرءاني معني 
معنا يُحدّده بقرينة عن طريق سياق النصٌّ» أو الواقع؛ نحو مدلول كُلمة (الصَّلاة 
الصَّيامء الحجٌ...)» ومُو ما يُسمّى بالاصطلاح الشّرعي المبني على المفهوم 
اللماق» لارسجا و زنهر تنا حذ الى الواقع طورة تعاطة: ويشي الور الأخرف 
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اللأمتناهية» وما لم يُحدّده يبقى على الأصلء ومُو المفهوم اللساني » ولكُلٌ مُجتمع 
أن يتفاعل مع أوجه النّصّ لسانًا حسب أرضيّته المعرفيّة وأدواته» بما يُلبّي حاجاته. 
ويُحقّق غاياته» وبهذا؛ نكون- فعالا ‏ قد حمَقَمَا المقولة التي تقول: إن القرءان صالح 


وم 


لكل زمان ومكان. 
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دلالة كلمة (رَجُل) في القرءان 


كلمة (رجل) قد شاع استخدامها للذّكّر البالغ» حتّى إِنَِّ لا يقبل أحد من دلالة 
لهذه الكلمة» اما ام ار تر ور ا سار ال نين 
مصدرًا لسانيّاه ومرجعًاء يتمٌ فَهُمُ د المن القع افي بمُوجبه! 

دكن إرجال) الساثاعد ل على فير الشركة والشزر والقياف» ود هذا المي 
0 5 3 ع ٠.‏ 7 98 ع 2 55 وم 
أطلق على مجموعة من الناس الذين يمشون على أرجلهم رَجْلَاء وكذلك تطلّق 
على الغ 81 ال اجلة: فقول الر جل ”. 

جاءت كُلمة (رجل) في الاستخدام القرءاني بمعنى الثَّرجّل في المشي» وكناية عن 
ست س 3 2 م 3 3 


و ته 


© رِجَالُ لا تلْهِيهمْ يِجَارَةٌ وَلَا بَبْعٌ عَن ذِكْرِ ال لَه وَِقَام الصَّلَاةٍ وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ ‏ 
(النو37): 

«وَعَلَى الْأَعْرَافٍِ رجَالُ يَعْرفُونَ كُلَّا بيِيمَاهُمْ 4 (الأعراف 46). 

اما جَعَلَ الله لِرَجُلِ مّن قَبيْنِ في جَوْفِهِ 4 (الأحزاب 4). 
44 راجع كتاب الماركسلاميّة والقرءان» ص 943. ط1» المكتب الإسلامي. 
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سامر إسلامبولي 
مك .لكر لظ صم وي ساكس عا شت ب( عق رغ 8ع 
© وَأَذْن فِي الئاس بِالْحَجٌ يَأتوك رِجَالَا وَعَلَى كل ضَاِر يَأَتِينَ مِن كل فح عَمِيقٍ # 
(الحج 27). 
وجاءت كلمة رجل في القرءان بمعنى الذّكّر البالغ الرّاشد: 
لوعف ا ا ان ع ا وت او برل جو إن لكف لو لق ا و 
* وَاسْتَشْهِدَوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ فإن لَمْ يكونًا رَجْلَيْنِ فَرَجُل وَامْرَأَتَانٍ © 
(البقرة 032 
« وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَِسَاءٌ مُؤِْنَاتٌ © (الفتح 25). 
« أَدَكُمْ لتَأنُونَ الرّجَالَ شَهُوَةَ من دُونٍ النّسَاءِ بَل أَنثم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ * 
(الثمل 55). 


ذاه كلمة (رجل) ليست هي اسم نوع. وإنّما هي صفة تُطلّق على مَنْ تحقّقت 
به صفة التَّرجُ ولتحديد النوع الذي أطلق عليه كلمة (رجل) لابدٌ من قريئة تدل 
على ذلكء. كما لاحظنا ف الصوضص المدكورة آثمّاء وإطلاقها على الذّكّر آم 
الإاشد تنا هو من بابي التعليب» لآن الذكر غاكا ما يع به ضفة الرجل فق 
الأرقى اس داور شه 
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دلالةكلمة النّساء في القرءان 


والشّؤال المطروح الآن: هل استخدمٌ القرءان كلمة (نساء) جَمْعًا لكلمة 
(المرأة)؟ أم لكلمة (النسيء)؟ أم لكلَيّهما؟ 
ل ذللة من خلال شثر الاباك الى العتخدمت كلمة (النسياء): 


9 وَيَسْأَلُوئَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قل هُوَّ أَذّى فَاْمَرلُوا النسَاءَ في الْمَحِيض.. 4 
(البقرة 222). 


هوا 


أ-ه 


0 + فَانكُوا ما عات لكم عن التساء متي وَثُلات وتباع. .© (النساة 3): 
# يا نِسَاءَ البع لقن كأحو قن م النْسَاءٍ .. (الأحزاب 32). 
الفاضظ مم التخووص: لمكو ينايك أن كلظ «التقين لنت عنها كلم 
(المرأة)» وذلك بدليل سياق النّصّ نفسه. 

ع 2 . 0 
ولننظر إلى نُصّوص أخرى استخدمت كُلمة (نساء)» ونبحث في سياقها ونَظّْمها 
عن المقصد من كلمة (النساء)» وعلى أيٌّ جَمْع أتت: 


1. # ره يْنَ لِلنَّسِ حب الشّهَوَاتِ مِنَ النْسَاءِ وَالَْتِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمَُنطرَة من 
الذَّمَبِ وَالقضة َالْحَيْلٍ ا م وَالأنْعَام وَالْكر بق ذلِكَ مَتَاعٌ الا الدَّئْي وَاللة 
عندة 5ُخثْرٌ الْمَآب 4 (آل عُمران 14). 

إن كلجة (الثاسن) فق النْضّالقرءاى كدل على توم لجنس الإتسنايةاسؤاء أخاة 
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سام إشللاميولي 


ذكراء أم كان أنى» كافراء أم مما نحو قوله تعالى: © قل يا َيه 


الله إَِبَكُمْ جَوِيعًا الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْرْضٍ لا إِلَهَ ! 


م 0 
(الأعراف 158). 


0 ٍِ 5 2 7 سِ ع 

إِذنْ؛ رين للجنس الإنساني (ذكر وأنثى) حب الشّهوات» هذه أوّل نقطة في بحث 
العن بحب القينهاء وعدم تَقضها لاحقاء واعضحاها آلناء فمة كزانية التصء 
فأوّل شهوة ذَكَرَهَا النَضَّ هي شهوة النّساءء فماذا يعني ذلك؟ 

الشّهوة: كَلمة تدل على حُبٌّ الشّيء؛ والميل نحوه؛ والرّغبة فيه» فنقول: طعام 
شهى 4 ]ذا كان طيًا لذيذاء يعل على أكله اللذة والمتعة والسرور. 

فالشّهوة هي سُلُوك واع خاصٌ للإنسان. فلا يُوجد للحيوانات شهوات: فالطّعام 
حاجة عُضويّة مُشتركة بين الكائنات الحيّة» أمّا طَلَّب تنوّع الطّعام وتزيينه وطَّبْخه؛ 
فَهُو شهوة خاصّة للإنسان دُون البهاتم» وكذلك العمليّة الجنسيّة» فهي مظهر من 
مظاهر غريزة النوع» مُشتركة مع الكائنات الحيّة» أمّا الإعداد والتّزيين وما شابه 
ذلك؛ فهو شهوة خاصّة للإنسان. 


لننطلق في دراسة النّضصٌّ من المفهوم الشّائع أنْ كَلمة (النّساء) هي جَمْع لكلمة 
(المرأة)» وبالثالى؛ يكوخ المقصد من الشهوة المي والزغية الجنسية لاؤنات: 
درجة صحّة هذا المفهوم الشّائع» وانسجامه مع نَظْم النّصّ نفسه. وتوجّه النّضّ 


روك 


القرءاني ككل ؟ 
إذا قلنا إن كلمة (التساء) في النَصّ جَمّع لكلمة (الهرأ)) تضل إلى عافم: 
أحدها: بما أنَّ كلمة انان في صدر النّصّ تشمل الذكُور والآناث» فيخرج معنا 
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أنَّ الذكُور لهم شهوة لل للساء» والإناك له شهوة للإناث» كون كلمة (الناس) شاملة 
كاذ التُوصين الذكر والأس» الم افالها شيو حو رسيا رحد العاكافة إذا غايك 
مقصودة في النّضّء فيجب على المشرع أن يُقرّهاء ولا يُحرّمها؛ لأنّها شهوة موجودة 
فطريًا في الإنسانء بينما نجد المشرع قد وَّصَفَ هذه العلاقة الأنثوية المثلية في النوع 
الواح ع افاج وحرّمهاء والمُجتمع ينظر لهذه العلاقة (السحاق) كَمَرض 


نَفُْسي وشَّذَُود يجب علاجه. 

ناكان ذا أحرعنا الا مم دلالة كلمة رين للنّاس) حكن عرب ميخ الكستماك 
الأوّلء فنصل إلى أنَّ دلالة النَصّ تصين لين د الشيوات): وهذا 
المنحى باطل في واقع الحال؛ لأنّ كلمة (النّاس) على عُمُومهاء ولا يُوجد قرينة 
تحصرها بالذَكُور دون الإناث؛ وكّذلك باطل أيضّاء لأنَ النّسّ يكلم عن الشّهوات 
في الإنسان كإنسانء فالمرأة لا شك معنيّة بهذا الخطابء ومَنْ ما لا يعلم بشهوة 
النّساء للذّهب المُقنطر؟ وباطل أيضًا هذا الإخراج للإناث من دلالة كَلمة (الّاس) 
لتصادمه مع إنسانيّة القرءان؛ إِذْ يصير النّصّ ذُكُوريًا فقط» والشّهوات له حصرّاء 
والمرأة ليس لها أيُّ شهوات» وهذا مُخالف لما عليه الواقع 


الما يقول بعضهم إنَذكْر كّلمة الّساء من الشّهوات بالنّسبة للرّجال» وإغفال ذكر 
الرّجلء وأنّه شهوة للنساءء هُو من باب الأدب والحياء؛ لكي لا يتمَّ إحراج للمرأة 
مر ا لسر ا 
تدلّ على الذّكّر والأتى, فالرجال يث ديرن تبات والنساء.د اا يشتهين الرّجال. 


وهذا ا يي م ا اد 


3 


الفى تكيره لا يدل بعلي الت ا ا انض ليتمّ توليف 
النَصَّ ولسيره بشكل حتماسك ومنطقي» ويتوافق مع الواقع, فأدخلوا في دلالة 
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كُلمة (النّساء) الرّجالء ومن ثمٌ؛ أصبحت الشهوة مُتبادلة بين الجنسَيْنء وبمعنى 
آخر؛ لقد قاموا بتفصيل للنّصّه وتعديل عليه ليُوافق واقعًا هُم ارتأوه محل خطاب 
النّصّه وذلك لانتفاء مقدرتهم على معرفة محل الخطاب للنّصّ القرء عاني كما هُوء 
دون أنْ يُجروا عليه أيّ تعديل, والمّهمٌ في هذه العمليّة هُو إقرارهم أن الواقع مُو 
الذي يُعطي مصداقيّة للنّصّه وأنَ النّسّ يجب أنْ يهم حسب محلّه من الخطاب؛ 
والواقع هُّو الذي يُحدّد المقصد من النّصِّء دُون الأوجه الأخرى التمسياة. 


رابعًا: إنَّ النّضّ ينهي الخطاب بوصف هذه الشّهوات بأنَّها متاع الحياة الدّنياء 
فهل المرأة متاع للرّجلء وإذا كانت كذلكء فلماذا لا يكون الرّجل متاع لها؟ كون 
النصّ القرءاني إنسانيًا في توجهه!. 

إنَّ كلمة متاع تدلّ على الأشياء التي ينتفع الإنسان بهاء ولا يكون الإنسان متاعا 
لآخر أبدَاء فالمتاع كلمة معروفة» وهي حاجيات الإنسان التي يملكهاء فالذهب 
وزع وباك مدت ها ايج تسد يسول عار 
هُو متاع الحياة الدّنيا أ أي أشياءة الللا وو تناو مهما قات سهزلة وقفينة» الله عيدة 
حي الكات. 

وما ينطبق على النّساء من حيث أَنَّها متاع» كذلك ينطبق على كلمة (بنين)» وأنّها 
متاع الحياة الدّنياء والأولاد ليسوا - هم - متاعًا لوالدهم!! مما يُؤكّد! قطمًا - أنَّ 
النّساء والبنين ليسا وصمًا لكائن عاقل أبدّاء وبالتّالي؛ فلا مناص- أبدًا - من عمليّة 
إثبات شغول الإناث ف كلمة (زُبّنَ للثاس): وكذلك لا يُمكن أن يكون الإنسان من 
الأمتعة» سواء أكان المرأة» أم الأولاد. وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا يُمكن أنْ تكون 
كلمة (النياء جنغ للمرأاةى النض المذكور لد وذلك الكقم من حك قله 
ابص ومصداقيته في الواقع» وبالتّالي؛ فكَلمة (النساء) هي جَمْع و كلب (النسيء) 
ضرورة فقهيّة وواقعيّة. 


وكذلك كُلمة (بنين)» وهي من (بنى)» وهي كُلمة تدل على ضمٌ شيء إلى شيء 
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بناء» يمحم ذلك ف اللسان المحكيّ» فنقول: بناية» ونجمعها على بنايات» 


3 


سك هنا 


وبناءً على ذلك؟ تكون كلمة (النّساء) جمْع (النّسيء)» والمقصود من هذا النّصٌّ 
هُو أن النّاس (ذُكُورًا وإنانُ) عندهم شهوة الامتلاك والحُصُول والرّغبة في آخر 
الأشياء ظّهُورًا ني الواقع» والاستزادة منها؛ من حت الملبس والمركب والمسكن 
والأثاث وما شابه ذلك» وهي شهوة قائم عليها حَرَكَة ارق ولولا وجود هذه 
الشهوة لمنطلت | مصاح الثاس) المت كيم 0 0 0 
د ليق وأثاثه. ا ا الحياة» ارد شين ليذ لقيو 
التي تحرّك النّاسء وتجعلهم يعملون ليلا نهارًاء يتنافسون ليُحرّكوا شهوة (النّساء) 
لابعلاك حر الأكياء والحدكيا اكات اعفد الناس (ذكر وا وإتانا). 


وكذلك شهوة امعلاك الأبنية» فالأتسان يشنتهى امتلاك البيوت والمزارع» ويُحبٌ 
الل ا 


2 ا ل را دين 


031 


يهن ا ور ل ير زِيتتَهنَ إلا 


- 
33 َس 


ري أو آبَائْهنَ أو آبَاء بُُولَهِنَ أو ينا 5 
إخرايو” أذ تي لشوجيك أ يسوي أز عا علق اماي أو بور ين عن اول 
الإزبةِ من الرّجَالٍ أو الطّفل الْذِينَ َم يَظْهرُوا عَلَْ عَوْرَاتٍ النّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ 
أجلن يلم ما يُحْفِينَ ‏ من بهن ولوتوا إلن الله جتويكا أيه المؤينون لعلكة 
تَفْلِحُونَ 4 (الثُور 31). 
فقد ذهب المُفْسٌّرون بأنّ كلمة (نسائهنً في النَسٌّ هي جَمْعٌ لكلمة (المرأة) كما 


5 مقاييس اللّعْةَء القاموس المُحيط. 


5 


8م 
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هُو شائع؛ وبالتّالي؛ صار للنساء المُؤمنات نساء خاصّات بِبنً» يُباح إظهار الزينة 
أمامهنٌ» دون النّساء الأخريات» وذهب المُفْسّرون يبحثون عن النّساء اللأني يجب 
على المُومنات أنْ يُعْطَّين منهن زينتهرٌ» فقالوا ا ار 
للمُؤمنات» وكّلمة (نسائهنٌ) راجعة عليهن مكايدل على أن اللثاء التتصودايت 
بالنّصّ من المُؤمنات فقط!. 


وهذا التّمسير خطأ في واقع الحال؛ لأنّ المذكورين في النّصّ كُلّهم ذُكُور» فد لالة 
كلمة (نسائهرً) - قطعًا - يجب أَنْ تأتي للذكُور وخاصّة أن الموضوع متلق شك 
إبداء الزّينة من المرأة للذّكُورء ولا يُوجد - في واقع الحال - مفهوم أنَّ المرأة ة تَغطّي 
زينتها من المرأة؛ لأنَ أصل التَخطية نما ُو للنساء عن الإجال الأجاني» والساء لا 
يُعْطَّينَ زينتهن عن بعضهنً بخلاف الفرُوجء فإنّها عورة المرأة على المرأة (والذين 
هم لفروجهم حافظون)» ومن أرجع دلالة كلمة (نسائهن) إلى ما علا من الأصول 
وما نزل من الفروعء خطأ أيضًاء لأنْ أبا الأب أبء وابن الاابن ابن» فهما متضمنين 
بكلمة الأت والابن» فما هي دلالة كلمة (نشاكير) إذاكادت 0 الذَّكُور؟ 


كلمة (نساء) - كما ذكرثٌ سابقًا - هي جمْع لكلمة (نسيء)» التي يُقصد 
اأيرو لز زف لوال مسجو ار ييار حا 


اتويات لابط روي عكرت بين المحارم» فما حُكم إظهار 


0 . 4 0 
وكذلك لا يُوجد ذكر زوج الأمٌ» فما حكم إظهار الزينة أمامه؟ 


وكّذلك زوج المُرضعة وأولادها غير مذكورين في النّصّء فما حُكم إظهار الزينة 
أنامهم؟ إلى العو الصو الالعساءية الع من التمكو أن جد ف حياة المرأة؛ 
وتضاف إليها. 
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قَمَنْ فسّر كلمة (نسائهنً) بأنَّها جَمْعٌ لكلمة (المرأة) يجب عليه تحريم إظهار 
الزينة أمام هؤلاء» كون النّضّ قد فصل حُكمَ المحارم الذين تظهر المرأة زينتها 
أمامقى وكان .ذلك بسياق الى (لاقبديق) الققيي بآداة عضر( لأ)» ليشكل- في 
واقع الحال - دائرة مُغلقة غير قابلة للمّتّح» وعدم إضافة أحد كائن مَنْ كان! 


ما إذا فسّرنا أنَّ كلمة (نسائهنٌ) جَمْعٌ لكلمة (نسيء)» فقد دخل كل هؤلاء 
الرّجال؛ الذين استجدوا في علاقتهم الاجتماعيّة مع المرأة» وأعطاهم اللّه- عر 
07 امس ب ب وم مم لسري 
التّفسير ضرورة فقهيّة وواقعيّة» وإلا وقعنا في التٌناقض , بين النّصّ والواقع 


3. الله ا ل 0 


55 0 التقاهم اضرف تان ام نل كرا 
اسم جع واضربوهن فإ طَعنكمٌ تبغو 
عَلَيْهِنَ سَبِيلًا إِنْ اللّهَ كَانَ عَلِيّا كَبيرَا * (النّساء 34). 


يجب مُلاحظة أمر مهم في النّصّ؛ِ ألا وهُو أنَّ اللّه - عزَّ وجل - لم يستخدم 
جملة (الدكور قؤّامون غلى الإآناث)»؛ ولو استخدمها لكانت فضلد في الخطاب! 
ولكنْ؛ يبقى السّؤال المطروح: هل التسالوالتياة ل انسل لما بيعي الدكون 
والاناك؟ 


ونحنٌ نقول: إِنّه لا يُمكن أنْ يكون كلمة الرّجال والنّساء في النّضّ اسم لنوع» 
نل كما صقة لاثاسى ور الذلبل على لفق أن الل قن 1ت فيقاان الخضول 
على مقام القوامة؛ وهّما: الفضل والإنفاق» وهاتان الصّفتان ليستا ذُكُوريَان؛ أي لا 
تلدان مع الدكه وإِنّما هماضتتان اكتسابكان مخ المجتمع؛ بدليل الواقع المُشاهّد» 
َكَمْ من امرأة فاقت الذّكُور علمًا وأخلاقًا وإيمانًا! وَكَمْ من امرأة تملك المال» وهي 
العى نلق خلى الأسرة! 
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ِذَاهِ صِمَنًا الفضل والإنفاق صفتان اكتسابيّتان لاد 0 الُكُور والإناث» 
بمعنى؛ مُمكن أنْ تتحقّق صفة القوامة للمرأة التي تمبّحت بهاتَيْن الصَفْمَيْن وتصير 
رَجُلَّة البيت» ومُمكن أن يصير الرّوج وزوجته رجلا البيت» وبيدهما القوامة معًاء 
فالأمر مُرتبط بالواقع الاجتماعيء الذي يُفرز دور القوامة» ويُعطيها لواحد دُون 
الآخر. 

هذا واقع النّاس اجتماعيّاء والنّصّ القرء عاني جاء ليتكلّم عن واقع؛ وليس عن 
غبالو و العصداقة نين النصّ القرة عاني والواقع ضرورة إيمانيّ وإلا لو كان من عند 
غير اللّه؛ لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا , بين النّضّ ومحلٌ النّضّ من الواقعء وبالثَّالي؛ 
فليس النّصّ من عند الله عزّ وجل . 

فالتطابق والمصداقيّة للنّسّ مع الواقع غير تُتحقّقة؛ [لإنافيينةا” لجال 
في النّصّ يُقصّد بها التَرَجُلء وليس اسم نوع وكذلك النساء يُقصّد بها المُتأخرين» 
وان اشو لوح 

ويكوة النقضد: فى النضّ هو أن القوامة بيد النقةة التي تملك العلم والوعي 
والمقدرة على الإنفاق» بصرف النظر عن النوع (ذَكَر أو اكوك أذ تكون 
العواترهي 822 اليكو كن [د بكرن ارج وجل البيضه رتمكن ادييقايه 
القوامة بحبب ما الكقسب كل متهما مرخ القبقات الى تومل لمقام القوامة: 

فالتشٌ ل ملوفة لد بالتكورة: أو الأثرفة أبدّاه ومن الخطأ اقتطاع جُملة منه. 
والاستشهاد بها مُنفردة (الرّجال قوّامون على النساء)» فهذا عمل غوغائي؛ مثله 
كمثل مَنْ يقول: (فويل للمُصلَّينَ)» أو (فانتكحوا ما طاب لكم من النّساء). 


بر اققى رع * لرقى صسعق , عرو برقع 846و ا مقى روفو ا 0 0 
4. امارد لصا الراك كر اروس اران توت اضر الم 
وَاعْلكُوا نكم كلدكوة وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ * (البقرة223). 
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إن علماء التفسير قد جعلوا هذه الآية تفسيرًا للآية التي قبلهاء وذلك ثرا 
بالتلمود» الذي جعلَ منظارًا يستخدمه علماء التفسير لمَهُم القرءان» فصار التلمود 
حاضرًا بجانب القرءان كتفسيرء القرءان للتلاوة» والتلمود للتفسير والدّراسة ولبناء 
الثّقافة الإسلاميّة» وتم تَشّْر ذلك تحت مظلَّة القرءان» ومازال يستمدٌ في عمليّة رَفْد 
وتأسيسن الثقافة الإسلامية: 


ِنَّ النّضّ الذي قبل النّصٌّ المذكور مُو 


9 ويشالرتك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هُوَ 
مما 


مُوَ أ 


د ى فَاغترلوا الها ف المحِيض.. # 


إن كم إتيان المر لمرأة في قَبّلها - بأيّ وضع كان دخو أمرسطارم بالصرورة لانو 
ات الأتكوت الف المثل: 


ومن ثمّ؛ ل اسان ينهم أل الخ بأ يخار الكل والوضع الذي ثري 
بشرط أن يكون التكاح في اقل حصرّاء ولا حاجة لترُول أيّة آية وراء الآية التي 
تضمّنت هذا الحقٌّ؛ لأنَّ ذلك يعد تكرارًا وحَبَنّه والقرءان مر عنه. مما يدل على 
أذ الآبة الثاقة لاتعلافة لها تمشيهوة الآولى» للا موقرييه ولذمن بعيل» :وإ تما على 
00 


قذموا: توا اعلموا). وكلمة (اليكذث) دل على اكلم والكَسْبء ولآنَ النكاح 
أمر لأغلاقة له بالنصٌء فكلمة (التساء) لبست حََمْعَا للمرأة قطعاة لآنها لو كانت 
جَمْعًا للمرأة لانتفى عن النّضّ مضمون الأفعال الأربعة؛ لانتفاء وجُود علاقة بينهم 
ويين عملية حر حريّة إتيان تكاج امرأة بالكل الذي يُريد الّجل؛ مما يدل على أن 
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والقدلة (داق)اللتاس الجساحرين ن اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيّء فهؤلاء مكان للحَرْث 
(العمل الصّالح) بأيّ طريقة مشروعة» يترتب عليها رَفع وإعالة هوا الو على 
الصّعيد الاجتماعي والاقتصادي والتّقافي» من الكلمة الطَيّة إلى الطّعام الطَيِّب 
والمليس الكتع::والمسكم الذافو ذاتياق الكت أمر عت كعاول يد لتم 
جميعًاء فَمَنْ لم يستطع دَفْعَّ المال يقوم في جمْعهء والحض على فعل الخيرء أو 
يقوم بتعليم وتثقيف الناس (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) و(تعاونوا على البر 
والتقوى) قأبواب الشير كتير جعذاء لا يعيدز الالسان عرق إتيانبا أبذا: 

ويُتابع انض أنَّ هذه الأعمال الصّالحة التي قُمثّم بها إنّما هي - في الحقيقة - 
تقديم لأنفسكم؛ لأنها سوف يُثيبكم الله عليها الثواب العظيم يوم القيامة» فاتقوا 
اله وآنوا حَرئكم كيفما شئتم ضمن إمكانيّتكم, ولا يُوجد إنسان لا يملك شيئا 
يقد ُقدّمه للمُجتمع؛ ابتداء من أسرته الصّغيرة» إلى الأكبر»الأقربون أولى بالمعروف»؛ 
واعلهوا ألكم سوق ترزذون إلى غالم النب والذهاة» وسرف تعاسكه لمانا لم 
تعملوا الخير؟ فلا يكفي للإنسان أن يبتعد عن اشر بل لاد له من أنْ يعمل الخير؛ 
لأنَ حول الجن مُرتِنٌ بالعمل الصّالح ( ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) وأخيرًا؛ 
بش الذين اتبعوا واستجابوا لأمر اللّه بأنّهُم قاموا بفعل العطاء والصّلة لنسائهم 
(المُتأخرين) على الصٌعيد الاجتماعي أو الاقتصادي» أو الثقافي؟ “تمتفرة مخ الله 


ورضوان. 
5. © لَاجْبَاحَ ع عَلَيْهِنَّ في آبَائهنَ وََا أَبَْائْهنَ وَلَا إِخْوَانِهِنَ وَلَا أبناءِ إِخْوَانِهنَ و 
ْنَا أَحَوَاتِهنَّ وَكَا نسَائِهِنَّ وا مَا ملَكَتْ أَيْمَانُمُنَ وَانَّقِينَ الله إن اللّه كَانَ عَلَىْ كُلّ 


شَيْءِ شَهِيدًا © (الأحزاب 55). 


إن هذه الآية تتكلّم عن كياش المؤمتية (زوجات النبي) وَفق سياق الآيات 
التي قبلهاء التي تُعلّم المُؤمنين آداب التعامل مع بيت النبوّة: فيُخبر الله بف وبكل 


46 مقايبس اللّخة القاموس | لمحيط. 
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القرءان بين اللسان والواقع 


2 
- أمها 


تهات المُؤمنين أَنّهِنَّ لا جناح عليهنَ في الّساهل والتجاوز بالتعامل مع هؤلاء 
الذين ذكرهم في الس ولكنْ؛ إذا دقفا لتر لا نجد كرا للججدٌ والعمّ والخال. 
كيدل على أن كلم (ا اتير )اتشمل كل أضل الاسافاميدا عاذ نكا عع طريق 
الوالد أو الوالدةء وبالتَالي؛ فقد تضمّنت كَلمَة (آباء) الجَدَّ والعمّ والخالٌ» وذلك 
باللمرة لا متواطي التي ذكرت كلمة (آباء» في سياق الأنيه 35151 قلية زايك) 
معان اترخ والحجيم فيْقصّد بها كُلْ مَنْ سَكَفَ من القوم رجالا ونساء؛ 
نحو قوله تعالى: ل بل فَلُوا نا وََدْتا آبا على أمَّةوإِنَا على آناجم مُفْتدُونَ» 
(ار عرق 33و فالس السّابق تكلم عو الأشراسويا عله ال1بات): وتكَلّم عن 
الوسط (الأخرة): تكلم عن الفُرُوعَ مهما نزلتٍ (الأبناء)» وذكر النساء وملك 
اليميةة فالنَصٌ يحتوي - فقط على ادر كن اللسيوة لهنّ حكم خاصٌ فيما 
وهر انقايدل غلى أن كلزة لاني ل يُّقصّد بها النسوة؛ بدليل عدم ذكر الصّهر 
(زوج البنت) وهو من المحارم الأبديّةه وحكمه في الزينة كم المحارم, مما يُؤكّد 
أن كلبة (نسائهنً) هي جَمْعٌ لكلمة (نسيء)» وليست جمْعًا لكلمة (امرأة» ويكون 
المقصد مُو كُلٌ علاقة اجتماعيّة تأق متأخرة فيما بعد راقو تقاف على ولاه 
تأخذ حُكمهم؛ نحو الضّهر (زوج البنت)» فهو علاقة اجتماعيّة مُستجدَّة لم تكن 
موجودة مُسبقًا. 


كله نسمرك من الُصُوص التي جاءت فيها كلمة (النّساء) جَمْعًا لكلمة 
(نسيء)» وكما هُو مُلاحَظ أنَّ التفسير هذا قد أعطى ؛ 3 طوس قر يكن درك 
عتدها فسّروا كلمة (نساء) كَجَمْع لكلمة (امرأة). والإصرار على التفسير القديم 
سوق تسيب إزباكا واضطرابا ف حَهم التضوعن: لذلك تجدعع ييعيتون بنصخوض 
ع 5 2 2 م 
اعرهين الجديك البوي؛ ا كواوا لصي وسو النحرات التي خرجه يوني 
التفسيوة » أو يقوموا بتفصيل جديد للْصٌ» وإدخال عناصر جديدة فيه حنّى ينسجم 

مع الواقع والنصُوص الحُليّ ول ذلك إنّما مره إلى غياب المنهج الصَحيح لقَهُم 
النّصّ القرءاني» الذي يودي إلى رَفْض كُلٌّ فَهُم مُعاصر للنّصّ القرء عازه حمنيب 
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اقل ون العذل»ويدرس السفد ثون المتن» والماة ون مسله من الطاب 


كم من عائب قولًا صحيحًا... وآفته من الفهم السقيم 
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مم اذخ اضا ذا هأ خخ 3ط من ذا 


جم غم غم ل غم الم غم اغم اقم( اقم 
شم يرح ريا يبد صا جه 3ل مهم 


القرءان بين اللسان والواقع 


أهم المراجع 


لسان العرّبء ابن منظور. 

قاين للح ابن فارس. 

القاموس المُحيطء الفيروز آبادي. 
الخصائصء ابن جني. 

جم القواعد العَرّبيّةَ عبد الغني الدقر. 
قله اللكقبي تشكل الت 

جامع الدرُوس العَرَبيّة مُصطفى الغلاييني. 
جَدَليّة الحرف العَرّبِيء مُحَمَّد. 


مُفردات ألفاظ القرءانء الرّاغب الأصفهاني. 


: الأراف قل اللمه تضقه ار الذين اللنكد: 

الباق فى اللجق قد رو لذبن الس 

. الكتاب والقرءان» 3: .محمد الشحرور. 

: الإسلام والإيمان» د. مُحَمَّد الشحرور. 

. الماركسلاميّة والقرءان» مُحَمَّد صبّاح المعرّاوي. 

: مفهوم النّصّء د. نصر حامد أبو زيد. 

. ظاهرة النّصّ القرءاني (تاريخ ومُعاصرة)؛ سامر إسلامبولي. 
. المرأة مفاهيم ينبغي أنْ تصحّح» سامر إسلامبولي. 

. علم اللّه وحُرّيّة الإنسان» سامر إسلامبولي. 
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تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي. 
5" 7 
الالوعة والحاكى بام اإسلاميون: 
بلاغة الككلمة في القرءان» د. فاضل السَّامرَائي. 
التعبير القرءاني» د. فاضل السَّامرَائي. 
القردان مو اللتسير المورويث إلى تعليل الشطات الديقي د كمد أركوة: 
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القرءان بين اللسان والواقع 


سامرين محمد نزار إسلامبولي 
قولف ونتقق وري 1983م 

باحث ومحاضر يك الفكر الإسلامي 
عضيو فق اتجاد الكتاب اشر 


نشولة وقالات فاجلة العاله: ومجلة إساكم 21 ومجلة شياب للغاء والأسبوغ 
صدر للمؤلف في مصر 
عن دا رليفانت للدراسات الثقافية والنشر 2019 - 2020 
علمية اللسان العربي وعاميته. 
تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لخمسين حديث من البخاري ومسلم. 
البهودية انغلاق فكري وإرهاب اجتتماعي. 


مفهوم السنة غير الحديث ويليه غطاء رأس المرأة أو شعرها حكم ذكوري وليس 
قرءانيًا. 


دراسة نقدية لمفاهيم أصولية (الآحاد. الإجماعء النسخ). 


ظاهرة النص القرءاني تاريخ ومعاصرة. ( رد على كتاب: النص القرءاني أمام إشكالية 
البنية والقراءة ). 


القرءان بين اللسان والواقع. 

ميلاد امرأة (رواية نفسية واجتماعية). 

أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية ((مجموعة قصص قصيرة). 
أسطورة نزول المسيح وظهور المهدي والرد على الأحمدية. 
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سام إشللاميولي 


1 . مفاهيم ثقافية ( الله الموتء التقمصء الثالوث). 

2. نبي الإسلام غير نبي المسلمين. 

3. القرءان من المهجر إلى التفعيل. 

4. الانتحار الفكري. 

5. بيان من أجل ثورة الربيع العربي. مسودة مشروع ثقاني مضوي. 

6. رؤية قرءانية في مواضيع اجتاعية (الميراث, النكاح, التعدد. الطلاق» لباس المرأة 
ملك البمين): 

7. قراءة نقدية لكتاب التفكير للنبهاني. 

8. دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير. 

9. الإلوهية والحاكمية. 

الكتب القديمة 

1. علم الله وحرية الإنسان» دمشق - دار الأهالي؛ 4م 


.1 
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المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح. دمشق - دار الأوائل» 1998م 


عئوان الباحث: 


السويد 
البريد الإلكتروني: 10119611311.620177 5.1130 
مويايل: 0046734233031 


يجب إعادة وز الكّرات وقراءته بِعيُون المُجتمع الحالي. لا بِعَيُون الشلّف: وقراءة النّص 
القرءاني قراءة مُعاصرة حسب الأدوات المعرفيّة التي وصل إليها العلم؛ لأنَّ من المعلوم 
أنَّ القراءة تختلف باختلاف أدوات القراءة: فقراءة الإنسان المُجرّد من الأدوات المعرفيّة 
هي قراءة بدائيّة. لا تتجاوز وَصَفَ الواقع المُشْاهّد بالعين المُجرّدة بخلاف مَنَّ يقرأ 
مُستخدمًا الأدوات المعرفيّة؛ فإِنَّ قراءته تكون عميقة في داخل الشّيء؛ يرى تفاصيلًا 
وأجزاء لم يرها السَّلّفْء مثله مثل مَنْ ينظر من خلال المجهر الإلكتروني إلى الشيء؛ فهل 
يستوي الذين يقرؤون بالآدوات المعرفيّة. والذين يقرؤون دُون أدوات معرفيّة ظكُلَ هَل 
يَسَنَوِي الَّذِينَ يَعَلَمُونَ وَانّدِينَ لا يَعَلّمُونَ إِنّمَا يكَدَكَرُ أَوَنُوا الْأَنَبَابِ4 (الزمر:9) , فاختلاف 
الأدوات المعرفيّة - حتمًا - يُؤْدّي إلى اختلاف في التحليل والقَّهُم والثتائج. 


سامربن محمد نزار إسلامبوئي 


ولادة دمشق 21963 سوري الجنسية مقيم لش السويد 
باحث ومحاضر 2 الفكر الإسلامي 
عضو ل اتحاد الكتّاب العرب شك سورية منن عام 2008 











بلغت مؤلفاته حوالي عشرين كتاباً من أهمها: 

٠‏ تحرير العقل من النقل ٠‏ القرآن من الهجر إلى التفعيل ٠‏ اليهودية إنغلاق فكري وإرهاب اجتماعي. 
القصص 

٠.‏ ميلاد امرأة رقصة نفسية واجتماعية) ٠.‏ أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية. مجموعة قصص قصيرة 

اللإتمرات التي شارك فيها 

الحريات وحقوق الإنسان ٠‏ ندوة الملتقى الثاني لكُتَاب التنوير ب مركز الدر سات الإسلامية ‏ بق 3 مشق عام 2006 
«ألقى محاضرات # المراكز الثقاطية. 

مقالاته المنشورة 4 الدوريات والصحف 

« مجلة العالم تصدر ث لندن؛ مجلة إسلام 21 تصدر # لندن « مجلة شياب لك تصدر 2 دمشق وريد الوقت 
البحرينية ٠.‏ جريدة المنثقف البحرينية ٠.‏ جريدة الأسبوع الأدبى التى تصدر عن اتحاد الكتاب العرب ب دمشق 
منتدى الباحث سامر اسلامبولى: 05/170302883083402 د80 /0امء. !00 ماعء ة].الاللاننا//:دمخغخط 

الصفحة الرسمية: /الا110/ذناكأناء//:مط2 الإميل: 0م6.|ؤ6852اباهطم 3اذا.5ك موبايل: 0046734233031 














الإسكندرية - 
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